
} دمشــق - كشـــف مقربـــون من الميليشـــيات 
العراقيـــة التـــي تقاتل في ســـوريا إلى جانب 
قوات الأســـد عن أن خبراء عسكريين إيرانيين 
يعملون على تشـــكيل نواة صلبـــة لحزب الله 
الســـوري قوامها مقاتلون ســـوريون يتبنون 
المذهب الجعفري وشـــاركوا فـــي القتال خلال 
الســـنوات الأربع الأخيرة ضمن الميليشـــيات 

العراقية المختلفة.
وقالـــوا إن غالبية الذين يتم اســـتقطابهم 
وتدريبهم ينضوون ضمن لواء رقية الجعفري 
الذي ضم في انطلاقه مقاتلين من ميليشـــيات 
عراقية التحقت بالحرب السورية تحت شعار 
حماية المراقد الشـــيعية في دمشق ثم توزعت 

للقتال في مختلف الجبهات.
وتريد إيـــران بناء حزب عقائدي ســـوري 
يكون مواليا لها مثلما هو الحال مع حزب الله 

اللبناني.
وقال مراقبون إن طهران تتحســـب لما بعد 
سقوط الرئيس الســـوري بشار الأسد، وتعمل 
على بناء قوة عقائدية مســـلحة بهوية سورية 
تحفظ مصالحها، وتســـاهم فـــي الحفاظ على 
وصول الدعم الإيراني إلى حزب الله اللبناني.
وتشـــكيل هذه القوة يمكن أن يجنب إيران 
الانتقـــادات التـــي توجه لهـــا بأنهـــا تتدخل 
في ســـوريا لإنقاذ الأســـد، على أمل أن تنجح 
الميليشـــيا الجديدة في فرض ســـيطرتها على 
المناطـــق التـــي تقع بيـــد المعارضة الســـورية 
ودون الحاجـــة إلى دعم دائم من الميليشـــيات 

الشيعية الوافدة.
وتســـابق طهـــران الزمـــن لتحويـــل حزب 
الله الســـوري إلـــى قوة ذات تأثيـــر خوفا من 
عزم روســـيا والولايات المتحدة فرض جنيف1 
كأرضية للحل السياســـي في سوريا، ما يعني 
آليـــا مطالبة الميليشـــيات الأجنبيـــة بمغادرة 

البلاد.
وأشار محللون إلى أن الساسة الإيرانيين 
لا يثقون كثيرا في العلويين ليس فقط لاختلاف 
فـــي المذهب بينهما ما يحول دون ولائهم التام 
لها، ولكن في ظل مؤشـــرات عن قبول قيادات 
علويـــة بارزة مبـــدأ التضحية بالأســـد مقابل 
أن تضمـــن لنفســـها دورا مهمـــا في ســـوريا 
المستقبلية، وأن تقيم علاقات قوية مع عواصم 

غربية خاصة واشنطن وباريس.
وزادت شـــكوك الإيرانيـــين تجـــاه وفـــاء 

العلويين بعـــد المؤتمر الذي انعقـــد بالقاهرة 
في مارس 2013 وشـــاركت فيه 250 شـــخصية 
علويـــة أعلنت تخليها عن الأســـد وانضمامها 

لتحركات إقليمية للتخلص منه.
ومن الواضح أن حزب الله السوري سيجد 
في مواجهته أعداء كثيرين ســـيكون العلويون 
علـــى رأســـهم لأن وجـــوده يهـــدد مصالحهم، 

ويقوض فكرة الدولة العلوية.
وتراهـــن إيران علـــى الـــولاء المذهبي في 
تحديد الأذرع التابعة لها مثلما هو حاصل في 
اليمـــن مع الحوثيين وفي البحرين مع جمعية 

الوفاق، وفي لبنان مع حزب الله.
ولعـــب حزب الله اللبنانـــي دورا مهما في 
اســـتقطاب المجندين إلى لواء رقية الجعفري 
الذي قد يعلن في القريب عن تغيير اســـمه إلى 

حزب الله السوري.
ويأتي هـــؤلاء المجندون من أماكن مختلفة 
في دمشـــق، مثل مناطق زين العابدين والإمام 
جعفر الصادق (حـــوش الصالحية والجوراء 

على التوالي) المعروفة بسكانها الشيعة.
ودمشـــق موطن لمرقـــد الســـيدة رقية ابنة 
الإمام الحســـين التي تم أســـرها فـــي معركة 

كربلاء وتوفيت في الأسر في دمشق.
وينحدر منتســـبو لواء رقية كذلك من قرى 
شيعية سورية على غرار أمّ العمد في محافظة 
حمـــص، أو مـــن القرى الشـــيعية فـــي إدلب، 
وبعضهم كان إطلاق ســـراحهم أو اســـتعادة 
جثامينهـــم محـــور المفاوضـــات التـــي جرت 
مؤخرا في تركيا بين ممثلين عن إيران وحزب 
الله من جهة وجماعة أحرار الشـــام السورية 
المعارضة من جهة ثانيـــة، وقد كانوا يقاتلون 

تحت راية حزب الله.
ومن المؤكد أن ظهور لواء رقية يعود إلى ما 
قبل هذا الصيف، فقد كشف فيديو بثه تلفزيون 
الأنوار القناة الثانية عن أن المجموعة شاركت 
في التدخل الفاشـــل للميليشيات الشيعية في 
كل من درعا والقنيطرة أواخر الشـــتاء ومطلع 
الربيع من أجل طرد المعارضة المســـلحة التي 

قويت شوكتها هناك.
واعتمدت الميليشـــيات الشـــيعية في كثير 
مـــن الأحيان علـــى أهمية مرقد الســـيدة رقية 
كوسيلة لتجنيد المقاتلين. وخلال هذا الصيف، 
نشـــرت إحدى الميليشـــيات العراقية، وتدعى 
كتائب المقاومة الإســـلامية في العراق، إعلانا 

للتجنيد عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي 
للقتال في ســـوريا، داعية المهتمين بالدفاع عن 
مراقد الســـيدة زينب والســـيدة رقية الاتصال 
عن طريق أرقام الهواتف المدرجة أو استخدام 

رسائل الفيسبوك وتويتر.
وأغرقت إيران الســـاحة السورية بفصائل 
مختلفة من الميليشـــيات التي تأتمر بأوامرها، 
وذلك في مواجهة مد الفصائل السنية الوافدة 
من الخارج للقتال ضد قوات الأسد مثل جبهة 

النصرة وتنظيم داعش.
ويوجـــد بين الفصائـــل الشـــيعية المقاتلة 
فصائـــل لبنانيـــة علـــى غـــرار حـــزب اللـــه، 
وأخـــرى إيرانية مثل قوات الحـــرس الثوري، 
وميليشيات شيعية عراقية مثل لواء ذو الفقار 
الـــذي ظهر في يونيو عام 2013، وكان أول قوة 
معلنة ومستقلّة للعراقيين الشيعة في سوريا، 
وكل هذه الفصائل لهـــا العديد من التفريعات 

والتشكيلات المنبثقة عنها.
يضاف إليها العشرات من المقاتلين الأفغان 
والباكســـتانيين الذيـــن لجـــأت إليهـــم إيران 
للتغطيـــة على انســـحاب ميليشـــيات عراقية 

للمشاركة في الحرب على داعش بالعراق.
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[ الصدر والحكيم يرفضان لقاء المالكي في طهران [ الإيرانيون يخشون من نجاح الإصلاحات في دعم اعتماد العراق على قدراته
} بغداد – تشـــير عودة رئيس الوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي من طهـــران إلى بغداد 
رغـــم الاتهامات بالتســـبب في ســـقوط مدينة 
الموصـــل في أيدي داعش إلـــى رغبة إيران في 
الاستمرار في استعراض عضلاتها في العراق 
الواقـــع تحـــت النفـــوذ الإيراني منـــذ أن كان 

المالكي رئيسا للوزراء.
ولا تريد إيران خســـارة رجلها في العراق، 
الـــذي أطاح به رئيس الـــوزراء حيدر العبادي 
مـــن منصب نائـــب الرئيس ضمـــن إصلاحات 
سياســـية واســـعة، وذهب إلى طهران مؤخرا 

لطلب المساعدة.
وفي طهران، حاول مستشـــارون للمرشـــد 
الأعلى للثـــورة الإيرانية علـــي خامنئي إقناع 
عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 
في العـــراق والمالكـــي بقبـــول المصالحة قبل 

اتخاذ القضاء خطوات جادة ضده.
لكن مقتـــدى الصدر رئيس التيار الصدري 
فـــي العـــراق رفض لقـــاء المالكي فـــي طهران 

وفضل التوجه إلى قم.

وقالـــت تقاريـــر إن محـــاولات المصالحـــة 
بـــين الجانبين هي جزء من مســـاعي الجنرال 
قاســـم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس 
الثـــوري الايراني لتأســـيس جبهـــة قوية بين 
السياســـيين والمرجعيات الشيعية ضد تقديم 
المالكـــي للمحاكمة، ولتأكيـــد ”وحدة الطائفة“ 
حســـب توجيهـــات المرشـــد الإيرانـــي لقـــادة 

الأحزاب الدينية العراقية.
وتســـعى إيـــران مـــن خـــلال المصالحـــة 
إلى الوقـــوف في وجـــه إصلاحـــات العبادي 
السياسية الواسعة التي تخشى طهران من أن 

تبعده في النهاية عن دائرة نفوذها.
ويعتقد المسؤولون الإيرانيون أن محاكمة 
المالكي ستضفي على تصرفات العبادي الكثير 
من الاســـتقلالية التي سيسعى منافسوها في 
الخليـــج حتما إلى اســـتغلالها للعودة مجددا 
للعـــب دور مؤثر في السياســـة العراقية التي 
ظلـــت تحت هيمنة طهران منذ الغزو الأميركي 

عام 2003.
وقالت مصادر إن سليماني زار بغداد خلال 

الأيـــام الماضيـــة للوقوف في وجـــه محاولات 
العبـــادي ترويج فرار المالكـــي إلى طهران بين 

المتظاهرين.
وظلت إصلاحات العبادي محل شك عميق 
في طهران. ويخشـــى الإيرانيون من أن تؤدي 
إعـــادة هيكلة المؤسســـات العراقيـــة والنظام 
السياســـي بشـــكل عام إلى توفير الإمكانيات 
التـــي مـــن الممكـــن أن تجعل من العـــراق بلدا 

معتمدا بشكل كبير على قدراته.
ولا تريـــد إيران حدوث ذلك. وفي الســـابق 
ســـعت مـــرارا إلـــى اســـتغلال فســـاد المالكي 
واعتمـــاده الزائد عليها في منع نهوض البلاد 
بشكل قد يشكل تهديدا مباشرا على طموحاتها 

التوسعية في المنطقة.
وكانـــت الولايـــات المتحدة حينها تشـــعر 
بمخاوف كبيرة من ســـيطرة سياسيين شيعة 
مرتبطين بإيران على الســـاحة السياسية في 

العراق.
لكـــنّ مراقبـــين يـــرون أن هـــذه المخـــاوف 
تقلصت بشـــكل كبير بعد نجـــاح إدارة أوباما 

في التوصل إلـــى اتفاق نهائي مع إيران حول 
ملفها النووي.

ومن بـــين هؤلاء نـــوح فيلدمان، الأســـتاذ 
فـــي القانـــون والعلوم السياســـية في جامعة 
هارفـــارد الأميركية الذي أســـهم فـــي صياغة 
الدســـتور العراقي إبان فترة حكم بول بريمر 
للعراق، الذي يعتقـــد أن مخاوف العبادي من 
ضغوط الولايات المتحدة عليه لتوسيع إشراك 
السنة في الحكومة وتحركاتها لمقاومة النفوذ 

الإيراني في العراق لم تعد قائمة.
ويقـــول فيلدمان إن ”الولايـــات المتحدة لم 
تعد حريصة كما كانت في السابق على وحدة 
العراق كدولة عازلة في مواجهة تطلعات إيران 

في المنطقة“.
وأضاف ”هذه نتيجـــة طبيعية للتغييرات 
التـــي تشـــهدها المنطقـــة بعد توقيـــع الاتفاق 

النووي“.
وغالبا مـــا تكـــون التغييـــرات مصحوبة 

بفرص. 
ولـــن تقتصر هـــذه الفرص علـــى إيران أو 

معارضيها داخل العراق، ولكنها ســـتكون في 
صالـــح قوى إقليمية أخـــرى تطمح أيضا إلى 
اســـتغلال الانقســـامات داخل القوى الشيعية 
الموالية لإيران والغضب الشـــعبي الواسع في 
إعادة صياغـــة الواقع السياســـي في العراق 

لصالحها.
وستســـتغل هـــذه القـــوى عـــودة المالكي 
وزيارة ســـليماني إلى بغداد لكشف محاولات 
إيـــران إنقاذهـــا رئيـــس الوزراء الســـابق من 
المحاكمة، بين الأوســـاط الشعبية التي يسيطر 
عليها شـــعور بعدم الارتياح مـــن نفوذ إيران 
الزائـــد عبر رجلهـــا المثقل كاهلـــه بالفضائح 

والمؤامرات. 

طهران تستعرض عضلاتها لمنع خروج العبادي عن دائرة نفوذها
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

إيران تراهن على حزب الله السوري بديلا للعلويين
موسكو تستثمر تراجع دور 

واشنطن في الشرق الأوسط

} موســكو - نجحت القيادة الروسية سريعا 
في استثمار تراجع الدور الأميركي في الشرق 
الأوســـط بسبب السياســـات المرتبكة للرئيس 
باراك أوباما تجاه مصالح حلفائه في المنطقة.
ويزور الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
روسيا من 25 إلى 27 أغسطس الجاري، فضلا 
عن زيارات مرتقبة لزعماء شـــرق أوســـطيين 

بارزين إلى موسكو.
وكشـــفت وكالة ســـبوتنيك الروسية شبه 
الرســـمية عن احتمال تزامن زيارة السيســـي 
إلى موســـكو مع زيارة العاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني لحضـــور اليـــوم الافتتاحي 

لعرض كاكس 2015 الجوي الروسي.
ولم تصدر جهات رســـمية في الســـعودية 
أو الأردن تأكيـــدات حول الزيـــارة. لكن تقارير 
روسية أكدت أن العاهلين السعودي والأردني 
ســـيلتقيان فـــي محادثات مغلقة مـــع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وإذا تأكـــدت أخبار الزيارة فســـتكون هذه 
هي القمة العربية الروسية الأولى منذ اندلاع 
الأزمـــة الســـورية التي مـــن المتوقـــع طرحها 

للنقاش على نطاق واسع خلال المباحثات.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن دولا مثل مصر 
والســـعودية بدأت تفكر منـــذ 2013 في تنويع 
تحالفاتهـــا وعـــدم الاقتصـــار علـــى الولايات 
المتحـــدة التي وقفت ضد خيـــار المصريين في 
ثـــورة 30 يونيـــو، وراهنت علـــى الوقوف في 
صف جماعة الإخـــوان، وهو الموقف الذي كان 

سببا أول لفتور علاقتها مع دول الخليج.
وأدى تقـــارب إدارة أوبامـــا مـــع إيـــران 
وإصرارهـــا على توقيع اتفـــاق نووي معها لا 
يراعي مصالح حلفاء واشنطن التقليديين إلى 
أزمـــة ثقة مع الرياض التـــي بدأت في التحرك 
لبناء علاقات اقتصادية وعســـكرية مع حلفاء 

جدد مثل روسيا وفرنسا.
ونجحت روســـيا فـــي اســـتثمار التباعد 
بـــين الولايـــات المتحدة والـــدول المحورية في 
الشرق الأوســـط، فأعلنت مساندتها لمصر في 
مواجهة الـــدور التخريبي للإخـــوان. وعملت 
علـــى الاقتـــراب مـــن الموقـــف الســـعودي في 
قضايا المنطقة، فدعمت القرار 2216 الذي يدين 

المتمردين الحوثيين المرتبطين بإيران.
وحرصت علـــى تعديل موقفهـــا من الملف 
الســـوري ليقتـــرب مـــن المقاربـــة الســـعودية 
التي تتمســـك برحيل الأســـد، وهو أمر لم يعد 

الكرملين يعارضه.
وقال محللون إن الرئيس الروســـي يتجه 
لفـــك تدريجي للارتبـــاط مع سياســـات إيران 
في المنطقة خاصة أن حجم الاســـتثمارات مع 
السعودية ومصر وبقية دول المنطقة يمكن أن 
يفـــوق المزايا التي تحصل عليها موســـكو من 

علاقتها الراهنة مع طهران وحليفها الأسد.
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فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - مـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابات 
البلديـــة تراهـــن برلمانيـــات، علـــى الرفـــع من 
معدل التمثيل السياســـي للمرأة على مستوى 

التصويت والترشحات.
وقد نجحت النائبـــات البرلمانيات في رفع 
نسب تمثيل النساء في الجماعات المحلية، بعد 
الضغط الذي مارسنه من خلال لجنة المناصفة 
بمجلـــس النواب، وكذلك التعبئة داخل فرقهن، 
في حين قدمت الحكومة تعديلا يقضي بإضافة 
مقعدين في كل نظام، وهو ما ســـيرفع نســـبة 
تمثيل النســـاء من 12 في المئة في الانتخابات 
الســـابقة إلى 27 فـــي المئة خـــلال الانتخابات 

المحلية المقبلة.
وفي هذا الصدد، أكدت نبيلة منيب الأمينة 
العامة للحزب الاشـــتراكي الموحد التي تعتبر 
المرأة الوحيدة التي تتزعم حزبا سياســـيا في 
المغرب، في حديث لـ ”العرب“، أن التجربة التي 
اكتسبتها المرأة المغربية، مكنتها من الوصول 
إلـــى مراكز القرار في المملكـــة، كما تؤكد أنه لا 
ديمقراطية دون نساء ويجب أن تكون مشاركة 
النساء حقيقية وليست فقط صورية أو شكلية.

وعبـــرت منيـــب عـــن تخوفها مـــن تنامي 
الأحزاب الإسلامية التي قد تضرب المكتسبات 

التي حققتها المرأة داخل المجتمع.
وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشـــتراكي 
الموحد، أن حزبها والذي أعلن عن مشاركته في 
هذه الانتخابات، وضمن مشـــروعه المجتمعي، 

يقـــر بمكانة المرأة، وجعلهـــا قضية مجتمعية، 
في صلب التغيير الديمقراطي في البلاد، وهي 
أيضا إشارة على أن مشـــروع الحزب مشروع 
حداثـــي، تحتل فيه المرأة مكانة أساســـية وأن 
هذا الحزب يؤمن بالمســـاواة الكاملة بين المرأة 

والرجل.
مـــن جانبها حذرت ميلودة حازب رئيســـة  
كتلة الأصالة والمعاصرة داخل مجلس النواب، 
والتـــي تعتبـــر المـــرأة الوحيدة التـــي تتزعم 
رئاسة فريق نيابي داخل البرلمان، في تصريح 
لـ“العـــرب“، من التراجع عن المكتســـبات التي 
حققتها المرأة المغربية، مشيرة إلى أن القضية 
النسائية قد شـــهدت تراجعا مع قدوم العدالة 

والتنمية إلى الحكم.
وقالت حازب ”إنه بفضـــل التراكمات التي 
حدثت في مجال النضالات النســـائية وبفضل 
محمـــد  الملـــك  وانتصـــار  السياســـية  الإرادة 
الســـادس للقضية النســـائية، اســـتطعنا في 
بداية العشـــرية الأخيرة أن نحقق مجموعة من 

المكاسب“.
وأضافـــت المعارضة المغربيـــة قائلة ”المرأة 
المغربية تمكنت من تجـــاوز الحاجز الذي كان 
يمنعها من دخول المؤسســـة التشـــريعية، وقد 
نجحت تحـــت قبته فـــي حصـــد مجموعة من 
القوانـــين لصالحهـــا على غرار قانـــون مدونة 
الأســـرة، والارتقاء بالتمثيـــل الإيجابي للمرأة 

على مستوى الجماعات المحلية“.
وفي ذات الســـياق قالـــت نعيمة بن يحيى 
النائبـــة البرلمانيـــة عضـــو البرلمـــان المغربي 
والخبيـــرة  الاســـتقلال،  حـــزب  فريـــق  عـــن 
فـــي السياســـات العموميـــة ومقاربـــة النوع 
الاجتماعي لـ“العرب“، إن ”السياسة الحكومية 
الحالية تهدد مكتسبات المرأة المغربية، خاصة 
في ظـــل إنتـــاج الصـــور النمطيـــة والتراجع 
الواضـــح فـــي عدد النســـاء في مراكـــز القرار 

الحكومـــي، وكذلـــك بعض الأحـــداث المحبطة 
كقرار المجلس الدســـتوري الذي لم يجتهد بما 
فيـــه الكفاية لتنزيل مبـــدأ المناصفة على أرض 

الواقع في ما يخص المحكمة الدستوري“.
ودعـــت بن يحيـــى حكومة بن كيـــران إلى 
القيام بمبادرات مدروســـة تجمـــع بين التراكم 
والمستجد لتكوين صورة حقيقية عن السلبيات 
التي تواجهها المرأة في المجتمع المغربي، ومن 
ثم اقتراح الحلول المناســـبة لتجاوز كل ما من 

شأنه أن يعيق إنصاف المرأة وتقدمها.
وفي الســـياق نفسه أكد الأمين العام لحزب 
الاتحاد الدســـتوري محمد ســـاجد أن الحزب 
يســـعى إلـــى ترشـــيح أكبر عـــدد من النســـاء 
والشباب في الاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة 
من أجل تشجيع اقتحام هذين المكونين المهمين 

في المجتمع للمجالس الجماعية والجهوية.
وأوضـــح ســـاجد، فـــي تصريـــح لوكالـــة 
المغرب العربي للأنباء عشـــية انطلاق الحملة 
الانتخابيـــة، أن الحـــزب حرص على إشـــراك 
الشباب والنساء في الاستحقاقات الانتخابية 

الجماعية والجهوية بنسب مهمة.
وأبرز أن حزب الاتحاد الدستوري يحرص 
علـــى ضمان أفضل تمثيل للنســـاء والشـــباب 
بالمجالـــس المنتخبـــة، مع العمل علـــى اختيار 
أفضل الكفـــاءات واعتمـــاد حكامة تشـــاركية 

وتسيير محلي شفاف.
وأضـــاف أن الاســـتحقاقات الجاريـــة تعد 
فرصة مواتية للنساء والشباب من أجل تحمل 
المســـؤولية في تدبير الشأن المحلي والمساهمة 

في إرساء مغرب عصري ومتجدد.
ويشـــدد العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس في أغلب خطاباته على ضرورة فتح 
المجـــال للكفاءات النســـائية في تدبير الشـــأن 
المحلي، والدفع بها إلى مراكز القرار إلى جانب 

الرجل دون قيود أو تمييز.
كمـــا دعا العاهـــل المغربـــي وزارة الأوقاف 
والشـــؤون الإســـلامية إلـــى ”تعزيـــز التمثيل 
النســـوي في تأطير الأمن الروحي، للمواطنات 
والمواطنـــين“، عبـــر الرفـــع من عـــدد العالمات 
بالمجلس العلمـــي الأعلى والمجالـــس العلمية 

المحلية. 
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◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية أن وحدات الحرس 

الوطني في زغوان شمال البلاد 
قد أوقفت سبعة عناصر تكفيرية 

من بينهم عنصر شارك في 
أحداث سليمان سنة 2006، تعمل 
على تسفير الشباب إلى سوريا 

وليبيا.

◄ أصدر مجلس الأمن الدولي 
بيانا صحفيا حول جرائم داعش 
في سرت والإرهاب في ليبيا، أيد 

فيه بطريقة غير مباشرة قرار 
الجامعة العربية الداعم لليبيا في 

مواجهة داعش والقاعدة.

◄  قامت أجهزة الأمن وقوات 
حرس الحدود المصرية برفع 
حالة الطوارئ والتأهب إلى 

الحالة القصوى بطول الحدود 
مع ليبيا في الوقت الذي يتمدد  
فيه تنظيم ”داعش“ داخل ليبيا.

◄ ذكرت مصادر إعلامية 
جزائرية أن أجهزة الأمن عثرت 
على مخبأ سري يحوي أسلحة 
كلاشينكوف وصواريخ مضادة 

للطيران بإحدى مناطق الصحراء 
على الحدود مع ليبيا.

◄ اعتقلت المصالح الأمنية 
الإيطالية ثمانية أشخاص، من 

بينهم مغاربة، متورطين في 
مأساة غرق 49 مهاجرا بسواحل 

ليبيا نهاية الأسبوع الماضي 
والذين ماتوا اختناقا بعد تكدس 

362 مهاجرا غير شرعي داخل 
مركب بطول 13 مترا.

◄ أقر البرلمان الموريتاني، 
الخميس، قانونا جديدا لمكافحة 

الفساد، ويهدف إلى تحقيق 
الوئام الاجتماعي وتعزيز 

مصداقية المؤسسات، وترشيد 
التسيير والتنمية الاقتصادية، 

ومكافحة الفقر، حسب ما تشير 
إليه ديباجة القانون.

باختصار

مخاوف من سعي الأحزاب الإسلامية لضرب مكتسبات المرأة المغربية
[ مغربيات قلقات على التمثيل السياسي للمرأة [ إتهام بن كيران بالعمل على الحد من الطموحات النسائية

الحفاظ على المكتسبات السياسية للمرأة المغربية والعمل على تعزيزها من خلال رفع نسب 
حضورها في مراكز القرار أهم النقاط التي تســــــعى منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات 
ــــــى تحقيقها، لكن ذلك يصطدم بمخاوف من نزوع الأحزاب الإســــــلامية إلى  المغربيات إل

عرقلتها.

{نطالب الدول العربية بتوجيه ضربات جوية ضد تنظيم داعش، 

ونحـــن مـــع الاعتماد بشـــكل كامل علـــى العرب وليـــس المجتمع 

الدولي الذي خذلنا ولم يرد على نداءاتنا}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية

{لا بد من الحذر من المقاتلين التونســـيين في ســـرت، فلا حاضنة 

لهـــم في ليبيا، ولن يســـافروا إلى ســـوريا أو العراق، وســـيحاولون 

خلق بؤر توتر على الحدود التونسية للتأثير على الأمن التونسي}.

رافع الطبيب
 مختص في الشأن الليبي

{ليســـت هناك انشقاقات و لا مشـــاكل في الحكومة التي تعمل 

تحت ســـلطة واحدة هي سلطة رئيس الجمهورية والرهان الأكبر 

يبقى بناء اقتصاد وطني قوي}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

تجربة الأحزاب الإسلامية في العالم العربي تثير هواجس المغربيات من ضرب مكتسباتهن

} انتقادات حادة توجه إلى وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط بسبب خلافات حول استعمال العامية للتدريس في المراحل الأولى من التعليم، 
ما ينذر بعودة مدرسية مشتعلة.

الأمن التونسي في مرمى 

نيران الإرهاب من جديد

} تونس – قال مصدر أمني إن شرطيا تونسيا 
قُتل وأُصيـــب اثنان آخران علـــى الأقل عندما 
فتح مســـلح على دراجة نارية النار عليهم في 

مدينة سوسة الساحلية مساء الأربعاء.
ويأتي هذا الحادث بعد ســـاعات قليلة عن 
وفاة جنديين تونســـيين فـــي ولاية القصرين 
وســـط غربي البلاد وإصابة اثنين آخرين إثر 
انفجـــار لغم أرضـــي زرعته قـــوات ”عقبة بن 

نافع“ الجماعة الإرهابية الناشطة في تونس.
وتواصـــل الجماعـــات الارهابيـــة تركيـــز 
عملياتهـــا ضـــد عناصـــر الشـــرطة والجيش 
التونســـيين في هـــذه الفترة بهـــدف تعميق 
جراح قطاع السياحة الحيوي لاقتصاد البلاد.
وفـــي يونيـــو الماضـــي قتـــل مســـلح 38 
ســـائحا أغلبهم بريطانيون كانوا مســـتلقين 
على شـــاطئ تابع لفندق بمنتجـــع القنطاوي 

السياحي بسوسة.
وقبل ذلك في مارس قتل مسلحان أيضا 21 
ســـائحا أجنبيا في هجوم على متحف باردو. 
وتبنى تنظيـــم الدولة الإســـلامية الهجومين 
اللذين استهدفا صناعة السياحة وهما الأكثر 

دموية في تاريخ البلاد.
وأضاف المصدر الأمني أن ”المُســـلح كان 
مـــع مرافق يقود دراجـــة نارية وأطلـــق النار 
باتجـــاه أعوان شـــرطة كانـــوا واقفين، حيث 
قُتل شـــرطي وأصيب اثنان آخران“. وأضاف 
أن أعوان الشـــرطة كانوا فـــي طريق عودتهم 
من الشـــغل عندمـــا باغتهم المســـلح بإطلاق 

الرصاص من سلاحه.

} طرابلــس – علـــق ممثلو التبـــو والطوارق 
عضويتهـــم في الهيئـــة التأسيســـة لصياغة 
الدســـتور الليبي، معلنين رفضهـــم الكامل لما 
يصدر عنها من مقترحات ومســـودات، بقولهم 
”كل ما يصدر عنها ليســـت له شرعية، ولا يمثل 

الطوارق ولا التبو لانعدام التوافق“.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي 
المكونين التبو والطوارق بالهيئة التأسيســـة 

لصياغة الدستور، مساء الأربعاء.
وأفـــاد البيان ”ونظرا لعـــدم التزام الهيئة 
بالمسار التوافقي مع الأقليات، المحدد بالإعلان 
الدســـتوري وبإقصـــاء الطـــوارق، والتبو من 
لجنـــة العمل ومحاولة القفز مـــن فوق الواقع 
واتباع نهج المغالبة والنكران، فإن ذلك يعتبر 
خرقا للإعلان الدســـتوري وانحرافا عن أسس 

بناء دولة ديمقراطية متعددة الثقافات“.
الأمـــة  مكونـــات  ”كافـــة  البيـــان  ودعـــا 
الليبية والمجتمـــع الدولي، إلي إلـــزام الهيئة 
التأسيســـية باحترام الإعلان الدستوري الذي 
يوجب التوافق مع الطوارق والتبو والأمازيغ 
واحتـــرام العهـــد الـــذي قطعتـــه  الهيئة علي 
نفســـها بوضع دســـتور توافقي حديث يلبي 

طموحات كل الليبيين وآمالهم“.
وشُـــكلت لجنـــة العمـــل بالاقتـــراع داخل 
الهيئة التأسيســـية لصياغة الدستور الليبي، 
وتضم أربعة ممثلين عن كل إقليم ليصبح عدد 
أعضائهـــا 12 عضوا، يعملـــون على الصياغة 
النهائيـــة للمقترحـــات المقدمـــة مـــن اللجـــان 

الأساسية في هيئة صياغة الدستور.
وتتألـــف هـــذه الهيئـــة من ســـتين عضوا 

منتخبين بمعدل 20 لكل مـــن إقليمي طرابلس 
وفـــزان بالجنوب، وبرقة بالشـــرق، ويناط بها 
صياغة مشروع دســـتور دائم للبلاد، وتتمتع 
بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، 
وبدأت عملها يـــوم 21 أبريل 2014، ومن المقرر 
أن تقدم المسودة الأولى أواخر ديسمبر المقبل.
والهيئة مقســـمة إلى 8 لجـــان نوعية، كل 

منها مكلفـــة بباب من أبواب الدســـتور الـ12، 
وهـــي مســـتقلة ولا تخضـــع لأي مـــن طرفـــي 

الصراع في ليبيا.
وتعيـــش ليبيا علـــى وقع أزمة سياســـية 
حادة، حيث تتصارع على الســـلطة حكومتان؛ 
الحكومـــة المؤقتة، المنبثقة عـــن مجلس نواب 
طبـــرق، ومقرهـــا مدينـــة البيضـــاء (شـــرق)، 
وحكومة الإنقـــاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني 

العام، ومقرها طرابلس.
ويســـعى المجتمع الدولي إلـــى دفع جميع 
الأطراف السياســـية الليبية، إلى الانتهاء من 
تشـــكيل حكومة وفاق وطني، لقطـــع الطريق 
أمـــام التهديدات الإرهابيـــة المتفاقمة، خاصة 
بعد اســـتيلاء تنظيم داعش على مدينة سرت 

مسقط رأس العقيد معمر القذافي. 

ممثلو التبو والطوارق يعلقون عضويتهم في هيئة صياغة الدستور الليبي

تستشـــعر  الليبيـــة  الأقليـــات 

ميل بعـــض القوى السياســـية 

الاعتـــراف  وعـــدم  لإقصائهـــا 

بحقوقها كاملة

◄

نبيلة منيب:

لا ديمقراطية دون نساء 

ويجب أن تكون مشاركة 

النساء حقيقية
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أخبار
العراق يواجه «جبالا» من 

الفساد دون آليات محاربته

} بغــداد - أعلنـــت هيئة النزاهـــة العامة في 
العـــراق أمس عن إحالة ٢١٧١ مســـؤولا رفيعا 
بينهـــم ١٣ وزيرا ومن هـــم بدرجته إلى محاكم 
الجنـــح والفســـاد، كاشـــفة أن وزراء الدفـــاع 
والتجارة والكهرباء والنقل الســـابقين من بين 

المطلوبين للسلطات القضائية.
وتـــدلّ كثـــرة ملفـــات الفســـاد علـــى مدى 
تغلغـــل الظاهرة في البلد على مدى ســـنوات، 
وخصوصا منـــذ انطلاق العملية السياســـية 
الحالية فـــي ٢٠٠٣ والقائمـــة على المحاصصة 
الطائفيـــة وتتصدرهـــا أحزاب دينية شـــيعية 
يتولّـــى قادتها أهم المناصب في الدولة بما في 

ذلك منصب رئيس الحكومة.
ومع كثرة هذه الملفات تثار الشـــكوك بشأن 
إمكانيـــة معالجتهـــا جميعـــا وتوفّـــر الآليات 
والمؤسســـات اللازمة لذلك وخصوصا القضاء 
الشـــفاف والنزيـــه، في ظل اتهامـــات للقضاء 

نفسه بالتورّط في الفساد.
وقال حسن الياسري، رئيس هيئة النزاهة، 
خلال مؤتمر صحفي عقد في بغداد إنّ ”الوزراء 
السابقين وهم وزير الكهرباء أيهم السامرائي، 
والدفاع حازم الشـــعلان، والتجارة عبدالفلاح 
السوداني، ووزير النقل لؤي العرس مطلوبون 

وهاربون وعلى الدول تسليمهم“.
ولوحـــظ في القائمـة غيـاب أســـمـاء بارزة 
في أحــــزاب شـــيعيـة كـانت تولـــت منـاصب 
وزاريـــة وتوجّهـــت إليهـــا اتهامات شـــعبية 
بالفســـاد خصوصا مع فشل وزاراتها في أداء 

مهمّاتها.
وأضاف الياسري أن ”هيئة النزاهة تحقق 
بــــ١٣ ألف و٥٠٠ قضية إخبارية وجزائية، وأنه 
تم حســـم أكثـــر مـــن ٦٦٠٠ قضيـــة، وبلغ عدد 
القضايا الإخباريـــة التي أنجزت ١٤٤٦، و٥٢٢٨ 
قضيـــة جزائية“، مؤكـــدا ”اســـترداد نحو ٣٦ 
مليار دينار عراقي، وصدور أحكام باســـترداد 

نحو سبعة مليارات دينار أخرى“.
وتبدو هـــذه الأرقام زهيدة قياســـا بحجم 
الأمـــوال المنهوبة في ظل حديـــث البعض عن 
إهدار مبلغ ٤٠٠ مليار دولار خلال سنوات حكم 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وكان رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي 
قرّر الأسبوع الماضي منع المسؤولين المتهمين 
بملفات فساد، من السفر خارج البلاد وإحالتهم 
إلى القضاء بعد ســـاعات من تصويت البرلمان 
العراقي، على حزمة الإصلاحات التي اقترحها 

وشملت ملاحقة الفاسدين.
والعـــراق من بين أكثر دول العالم فســـادا، 
بموجب مؤشـــر منظمة الشفافية الدولية على 
مدى الســـنوات الماضية، وتـــرد تقارير دولية 
على الـــدوام بشـــأن عمليات هـــدر واختلاس 

ضخمة.

◄ أدان مجلس الأمن الدولي في 
بيان أصدره أعضاؤه إثر اجتماع 

لهم في نيويورك، استيلاء الحوثيين 
على سفارة دولة الإمارات العربية 

المتحدة في صنعاء مطالبا مسلّحيهم 
بالانسحاب العاجل من مبنى 

السفارة.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس عن تنفيذ حكم الإعدام 
في شخصين من تشاد أدينا 

بانضمامهما إلى خلية تابعة لتنظيم 
القاعدة وقيامهما بقتل مواطن 

فرنسي داخل المملكة قبل ١١ عاما.

◄ قتل أمس أربعة أشخاص في 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت مبنى 

يتضمن مقر محافظ عدن نايف 
البكري وهيئات حكومية أخرى في 

المدينة التي تعتبر مركز جنوب اليمن 
وتمّ تحريرها مؤخّرا من المتمردين 

الحوثيين.

◄ أعلن في سلطنة عمان عن ترحيل 
سبعين متسللا آسيويا تنفيذا لأحكام 

السلطات القضائية التي قضت 
بإخراجهم من السلطنة إثر ضبطهم 

أثناء محاولتهم دخول أراضيها 
بطريقة غير مشروعة.

◄ أقفل أمـس باب الترشح 
لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 

الإماراتي بانتهاء المهلة الزمنية 
المخصصة لذلك، حيث تسلمت لجنة 
الانتخابات الخميس ٩٠ طلب ترشح 

من بينها طلبات لـ٢٦ سيدة من كل 
مراكز التسجيل في جميع إمارات 

الدولة. وستعلن اللجنة، القائمة 
النهائية للمرشحين في ٣١ أغسطس 

الحالي.

باختصار

} أربيل (العــراق) – انتهت أمس ولاية رئيس 
إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني الأمر 
الـــذي يدخل الإقليم في فراغ قانوني لم تتمكن 
القوى السياســـية من الاتفـــاق على مخرج له 
رغـــم الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه طيلة 

الأيام الأخيرة.
رئيـــس  موقـــع  علـــى  الخـــلاف  ويأتـــي 
كردســـتان العراق كصدى للصـــراع الإقليمي 
على النفـــوذ في المنطقة وتحديـــدا بين تركيا 
الداعمة والمســـاندة لزعيم الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني مســـعود البارزاني الذي سعى 
دون جدوى إلى تمديد رئاســـته، وإيران التي 
تقف خلـــف معارضي البارزانـــي وخصوصا 
من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة 
الرئيـــس العراقي الســـابق جـــلال الطالباني 
الـــذي فوض شـــؤون الحزب لبعـــض مقرّبيه 

بفعل شيخوخته ومرضه.
وذهـــب مراقبـــون حـــدّ القـــول إن العلاقة 
الإيرانيـــة التركية المتوترة فـــي الوقت الراهن 
هي ما منع فرقاء الساحة الكردية العراقية من 

إيجاد مخرج من أزمتهم السياسية.
الوضـــع  يؤثـــر  أن  مراقبـــون  ويخشـــى 
السياسي على استقرار إقليم كردستان العراق 
فـــي اتجاه خلق بؤرة توتر جديدة تضاف إلى 

البؤرة العراقية المشتعلة.
وجـــاءت معركة رئاســـة الإقليـــم في وقت 
يواجه فيه الأكراد تحديات عدة، أبرزها الحرب 
ضد تنظيـــم داعـــش، والقصـــف التركي ضد 
مواقع حزب العمال الكردستاني والصعوبات 
المالية التـــي يواجهها الإقليم، بفعل الخلافات 
مـــع الحكومة المركزية في بغداد حول تقاســـم 

عائدات النفط وتمويل ميزانية الإقليم.
وكان مـــن المقرر أن يعقد برلمان كردســـتان 
الأربعاء جلسة للتصويت على مشروع قانون 

يقلـــص صلاحيـــات البارزانـــي قدمـــه كل من 
الاتحاد الوطني الكردســـتاني وحركة التغيير 
والجماعة الإســـلامية والاتحاد الاسلامي، إلاّ 

أن الجلسة أرجئت لعدم اكتمال النصاب.
وقـــال رئيـــس كتلـــة التغييـــر فـــي برلمان 
كردســـتان برزو مجيد ”من اليوم دخل الإقليم 
في فـــراغ قانونـــي ولهذا يجـــب معالجة هذه 
المســـألة، أو أن يقـــوم رئيس البرلمـــان بمهام 

رئيس الإقليم لحين إجراء الانتخابات“.
وتســـتند الأحزاب الداعيـــة لتولي رئيس 
البرلمان مهمات رئاسة الإقليم مؤقتا، إلى مادة 

في قانون الرئاسة تنص على ذلك.
إلا أن الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني 
يرفض هذا الخيار ويدفع باتجاه تمديد ولاية 
البارزاني الذي يتولى رئاسة الإقليم منذ العام 
٢٠٠٥، للمرة الثانية بعـــد تمديدها لعامين في 
٢٠١٣. وتعـــد أســـرة البارزاني مـــن العائلات 
المهيمنة في السياسة الكردية، ويتبوأ أفرادها 

مناصب رئيسية في حكومة الإقليم. وما تزال 
القـــوى السياســـية الكردية تحـــاول التوصل 

لمخرج من هذا المأزق.
وكشـــف القيـــادي فـــي الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني ســـعدي أحمد بيرة عن اجتماع 
وشـــيك بـــين الأطراف السياســـية مســـتدركا 

بالتعبير عدم الوثوق بالتوصل إلى اتفاق.
ويتمتـــع إقليم كردســـتان المؤلف من ثلاث 
محافظـــات هي أربيـــل، دهوك والســـليمانية 
بحكم ذاتي، إلا أنه يعتمد بشـــكل رئيسي على 
حصة من الموازنة العراقية. وشـــهدت الأشهر 
الماضيـــة تباينـــات بـــين أربيل وبغـــداد حول 
النســـبة الواجب تســـديدها. ويصـــدّر الإقليم 

النفط بشكل مستقل لتوفير مداخيل إضافية.
وظهرت من بين الطبقة السياسية الشيعية 
الحاكمة في العـــراق والمعروفة بولائها لإيران 
أصـــوات تجاهـــر بعداوتهـــا لرئيـــس الإقليم 
وتتهمـــه بالتواطـــؤ مـــع أنقـــرة والتآمر على 

العـــراق، خصوصـــا بعد مجاهـــرة البارزاني 
بميولـــه الاســـتقلالية وبعزمـــه علـــى تنظيم 

استفتاء بشأن الانفصال عن العراق.
وفيمـــا اعتبر مراقبـــون أنّ البارزاني جادّ 
في مســـاعيه ويحاول اســـتغلال واقع الحرب 
التـــي يخوضها العـــراق ضد تنظيـــم داعش 
بمشـــاركة فاعلة من قوات البيشمركة الكردية 
التـــي أبرزتهـــا الحرب كقّوة عســـكرية وازنة، 
يرى آخرون أن الرجـــل طرح قضية الانفصال 
كمجرد ورقـــة في إطار معركة الرئاســـة وذلك 

باللعب على المشاعر القومية للأكراد.
ويؤكـــد أصحاب هـــذا الطـــرح أنّ التوجّه 
الانفصالـــي للبارزانـــي يتناقـــض أصـــلا مع 
مصالـــح داعمته تركيا التـــي لا تقبل الحديث 
عن كيـــان كردي فـــي المنطقة بمســـتوى دولة 
مســـتقلة لن تتأخر في أن تصبح عدوّة لأنقرة 
انتصارا لأبناء القومية الكردية الذين يعانون 

الاضطهاد في تركيا.

صراع النفوذ التركي الإيراني يبقي كردستان العراق بلا رئيس

فراغ منصب الرئاسة في إقليم كردستان 
العراق جاء في وضع حرج يمر به الإقليم 
ــــــر المخاوف من  والمنطقــــــة من حوله ما يثي
ــــــدة يغذيها الصراع  ــــــق بؤرة توتر جدي خل

الإيراني التركي على النفوذ.

البارزاني يخشى ضياع الرئاسة من يد عائلته

«الأوضاع الإنســـانية عالميا أحـــوج من ذي قبل لتبنـــي المبادرات 

لتحســـين انسياب المســـاعدات للمناطق الأكثر سخونة وضمان 

وصولها للمتأثرين بالسرعة التي تتطلبها أوضاعهم الحرجة».

الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان
رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي

«لدينـــا خارطة طريـــق أمنية لجميـــع المدن اليمنيـــة المحررة. 

وبدأنـــا فـــي تنفيـــذ الخطط الأمنيـــة في عـــدن فـــورا باعتبارها 

العاصمة المؤقتة المحررة من قبضة ميليشيات الحوثي».

عبده الحذيفي
وزير الداخلية اليمني

«نـــوري المالكي الـــذي أطلق اتهامـــات لتركيا بدعـــم داعش هو 

المسؤول الرئيسي عن الأزمة التي يشهدها العراق اليوم والناتجة 

عن سياساته القمعية والتمييزية والإقصائية».

تانجو بيلغيج
المتحدث باسم الخارجية التركية

التوجه الاســـتقلالي للبارزاني 

يتناقض مع مصالـــح داعمته 

تركيـــا التي لا تقبـــل الحديث 

عن دولة كردية مستقلة

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ مخاوف من تأثير الوضع السياسي على استقرار الإقليم الواقع في منطقة ملتهبة

السعودية تعد بحج آمن رغم الظروف الاستثنائية
ة - أكـــد الأميـــر محمـــد بـــن نايف بن  } جــدّ
عبدالعزيز آل ســـعود، ولي العهد الســـعودي، 
وزير الداخلية الـــذي يرأس أيضا لجنة الحج 
العليا، على أنه ســـيتم التعامل بحزم وحســـم 
مـــع ما قد يطـــرأ من وقائـــع أو تصرفات تخلّ 
بأمن الحجاج وتعرض سلامتهم لأيّ مخاطر.

وينطلق موســـم حجّ هذا العام في ظروف 
اســـتثنائية تمرّ بهـــا الكثير مـــن دول العالم 
الإســـلامي لا ســـيما العربيـــة، والتي يشـــهد 
بعضهـــا نزاعـــات مســـلّحة هزّت الاســـتقرار 
ورفعـــت من وتيرة الشـــحن الطائفي والديني 

والعرقي.

وطالـــت ارتـــدادات تلك التوتـــرات المملكة 
وبعض دول جوارها المباشـــر، حيث شـــهدت 
كل من السعودية والكويت والبحرين هجمات 
إرهابيـــة اعتبرها مراقبون جـــزءا من مخطط 

لإشعال فتنة طائفية.
وجـــاء كلام الأميـــر محمد بـــن نايف الذي 
ينوب ملك البلاد الموجـــود بالخارج في رحلة 
خاصّـــة خـــلال ترؤســـه اجتمـــاع لجنة الحج 
العليـــا بمكتبه في جـــدة غربي المملكـــة وأكّد 
خلاله ”جاهزية كافة القطاعات وأجهزة الدولة 
المعنية بشؤون الحج والحجاج وفي مقدمتها 
القطاعات الأمنية التي تعمل بوتيرة استعداد 

وتجهيـــز متواصلـــين لتوفير أقصـــى درجات 
الأمن والســـلامة والاطمئنان لضيوف الرحمن 
والتعامـــل بحزم وقوة وعزيمة وحســـم مع ما 
قـــد يطرأ من وقائـــع أو تصرفـــات تخل بأمن 

الحجاج وتعرض سلامتهم لأيّ مخاطر“.
وشـــدد علـــى أن ”المملكـــة لـــم ولـــن تقبل 
أيّ تصـــرف أو عمل يخرج الحج عن مســـاره 
الصحيـــح، وفق مـــا أوجبه الله وســـوف يتم 
التعامل بأقصى درجات الحزم مع أيّ تصرف 
يخالف الأنظمة والتعليمات المرعية حين أداء 

شعائر هذا الركن العظيم“.
وأهـــاب الأمير محمد بـــن نايف بالحجّاج 

أن ينصرفوا ”إلى أداء مناســـك الحج والتفرغ 
للعبادة بعيدا عن التصرفات والشعارات التي 
تخالـــف تعاليم الإســـلام وتعكّـــر صفو الحج 

وتؤذي مشاعر الحجاج“.
وفيمـــا لم يبـــينّ نائب العاهل الســـعودي 
علـــى وجه التحديد ما يحـــذّر منه، فإن المملكة 
اعتـــادت أن تصدر ســـنويا، تحذيـــرا لحجاج 
إيران من إقامة مراسم يطلقون عليها ”البراءة 
من المشـــركين“. وإعلان ”البراءة من المشركين“ 
هو شعار ألزم المرشد الإيراني الراحل آية الله 
الخميني الحجاج الإيرانيـــين برفعه وترديده 

في مواسم الحج.

} صنعــاء - تخـــوض قيـــادات فـــي جماعـــة 
أنصـــار اللـــه الحوثية عبـــر الإعـــلام المحلّي 
التابع للجماعة والإعـــلام الإقليمي المتعاطف 
معها حملة مكثّفة لإخراج الهزيمة التي منيت 
بها ميليشـــياتها في جنوب البلاد باعتبارها 
”انســـحابا طوعيـــا“ فـــي إطار اتفاق تســـليم 
المناطـــق للحراك الجنوبي، وهو ما ينفيه قادة 
في الحراك جملة وتفصيلا مؤكّدين انخراطهم 
فـــي المقاومة الهادفـــة إلى تحريـــر البلاد من 

قبضة الانقلاب.
وجـــدّد محمـــد البخيتـــي عضـــو المجلس 
السياســـي لحركة أنصار الله عبر منبر إحدى 
الفضائيات الموالية لإيران والعاملة من داخل 
لبنـــان ادعـــاءات حركته بشـــأن ”الانســـحاب 
الطوعـــي“ قائلا: إنهم لا ينـــوون التصادم مع 
الحـــراك الجنوبي وأنـــه تم تســـليمه مناطق 
الجنـــوب طوعـــا باعتبـــاره صاحـــب الحـــق 

الأساسي في السيطرة عليها.
ونبّه متابعون للشأن اليمني أن الحوثيين 
الموجودين حاليا في مســـار هزيمة متسارعة 
وتراجع مستمر على وقع خسارتهم للأراضي 

التي يســـيطرون عليها يحاولـــون اللعب على 
المنـــزع الانفصالـــي لبعـــض أبنـــاء الجنوب 
اليمني ببث الفرقة بين المســـلّحين الجنوبيين 
المنخرطين فـــي قوى المقاومـــة وباقي القوات 
المســـاندة للسلطات الشـــرعية بقيادة الرئيس 

عبدربه منصور هادي.
باتـــوا  الحوثيـــين  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
متأكّدين من استحالة بسط نفوذهم على كامل 
التراب اليمني وهم بصدد الاســـتعداد للعودة 
إلـــى هدفهم الأصلي قبـــل تنفيذ انقلابهم على 
الســـلطات الشـــرعية والمتمثّل فـــي الحصول 
علـــى إقليم واســـع يمتد مـــن محافظة صعدة 
في الشـــمال إلى محافظة مأرب الغنية بالنفط 
شـــرقا إلى محافظـــة الحديـــدة المنفتحة على 

البحر الأحمر من جهة الغرب.
ويحاول هـــؤلاء، لتنفيذ ذلك، إذكاء المطلب 
الانفصالي الذي تدعو إليه بعض قوى جنوب 
اليمن وإشـــعال الخلاف بينهـــا وبين المقاومة 
والسلطات الشرعية التي بدأت تركّز وجودها 
بشـــكل عملـــي انطلاقا مـــن مدينة عـــدن التي 

تتخذها عاصمة مؤقتة.

وبحســـب خبـــراء عســـكريين فـــإن حفاظ 
الحوثيين على مناطق واسعة تحت سيطرتهم 
بشـــمال البـــلاد يبدو أمـــرا متعسّـــرا في ظل 
الاســـتعدادات الكبيرة التي شرعت فيها قوات 
التحالف العربي وقوى المقاومة لتحرير باقي 

مناطق البلاد وعلى رأسها العاصمة صنعاء.
ويقول هؤلاء إنّ عملية التحرير الكبرى تلك 
انطلقت عمليا بتمهيـــد أرضية القتال بقصف 
مكثّـــف لطيران التحالف العربي خصوصا في 

محافظة الحديدة القريبة من صنعاء.

الحوثيون يحاولون شق صفوف المقاومة باستمالة انفصاليي جنوب اليمن

جنوبيون لا يخفون سعيهم للانفصال لكنهم يعتبرون دحر الانقلاب أولوية المرحلة الراهنة

الحوثيون الذين باتوا على يقين تام باستحالة مواصلة بسط نفوذهم على مختلف مناطق 
اليمن يناورون للخروج بأخف الأضرار والحفاظ على إقليم واسع لهم بشمال البلاد عبر 
ــــــلاد ومحاولة إغرائهم بالدولة  ــــــزع الانفصالي لبعض أبناء جنوب الب اللعــــــب على وتر المن

الجنوبية المستقلة.



محسن عوض الله

} القاهــرة - أكـــدت مصادر أمنيـــة مصرية أن 
بعض التنظيمات التكفيرية لم تعد تســـتهدف 
من عملياتها الإرهابية إسقاط قتلى ومصابين، 
بقـــدر رغبتهـــا في نشـــر حالة مـــن الرعب، في 
محاولـــة للتأثير ســـلبا علـــى هيبـــة الأجهزة 
الأمنيـــة أمـــام المواطنين ووضعها فـــي المربع 

الضعيف الذي لا يستطيع حماية نفسه.
أن  لـ“العـــرب“  أمنـــي  مصـــدر  وكشـــف 
التنظيمات الإرهابية بدأت في اســـتخدام مادة 
c4 التـــي تحـــدث معـــدل تفجير صوتـــي مرتفع 
يصـــل مداه إلى نحو25 كيلـــو مترا، الأمر الذي 
ظهـــرت تجلياته مـــع التفجير الذي اســـتهدف 
في ســـاعة مبكرة من صباح أمـــس مقرا للأمن 
الوطني بمنطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة، 

وسمعه سكان في جنوبها.
وتوقـــع مراقبون أن تشـــهد الأيـــام القادمة 
عمليـــات إرهابيـــة من هـــذا النوع، اســـتمرارا 
لمسلسل ضرب حالة الاستقرار التي بدأت تظهر 
في الشارع المصري، خاصة بعد حزمة القوانين 
التـــي أقرتهـــا الحكومة خلال الأيـــام الماضية، 

وكان آخرها قانون مكافحة الإرهاب.
وكانـــت وزارة الداخليـــة المصريـــة أعلنت 
أمـــس، أن انفجـــارا وقـــع بســـيارة مفخخـــة 
استهدف مقر الأمن الوطني التابع للشرطة في 
حي شبرا الخيمة، وقال بيان لوزارة الصحة أن 
العملية أسفرت عن جرح ستة رجال شرطة على 

الأقل وإصابة 23 من المدنيين.
وأفادت الشـــرطة المصرية أن قائد السيارة 
الملغومة أوقفها أمام مبنـــى الأمن الوطني، ثم 
غادرها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلفه.
وتبنـــى تنظيـــم داعش الإرهابـــي في بيان 
له على حســـابات تابعة لـــه على موقع (تويتر) 
التفجيـــر، معتبـــرا أنه جاء ثأرا لشـــهداء عرب 
شـــركس (تم إعدام 6 منهم قبل شـــهرين بحكم 

محكمة نهائي).
وأكد الجهادي الســـابق صبرة القاســـمي 
أن عملية شـــبرا الخيمة تهدف إلى  لـ”العرب“ 

إحداث صدى سلبي لدى الشعب المصري الذي 
يلتـــف حول قيادته السياســـية، وترويع جهاز 
الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتشكيك في 

المعلومات التي حصل عليها مؤخرا.
وأضاف أن إعـــلان التنظيم تنفيذه العملية 
ثأرا لشـــهداء عرب شـــركس رســـالة لعناصره 
أن التنظيـــم لا يترك أبناءه، ومن يســـقط منهم 
بيد الشـــرطة والجيش ســـيتم الانتقام له، على 
أمل زيـــادة الانتماء للتنظيم، وكســـب تعاطف 
المتردديـــن، لافتا إلـــى أنه أراد أيضـــا التفاخر 
بأجهـــزة معلوماتـــه ومخابراتـــه عـــن طريـــق 

استهداف مقر أمني حساس.
فـــي حـــين رأى منيـــر أديـــب الباحـــث في 
شـــؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي أن 
الأســـلوب الذي نفذ به التفجير في الســـاعات 
الأولى من صباح الخميس، يختلف عن أسلوب 
داعش، مشيرا إلى أن المتتبع لعمليات التنظيم 
يكتشـــف أنهـــا لا تكرر نفســـها وكل عملية تتم 

بأسلوب مختلف نسبيا عن الأخرى.
وأوضـــح لـ”العرب“ أن داعش لا يســـتطيع 
تنفيذ عملية بقلب القاهرة، في ظل ما تتعرض له 
عناصره من هجمات عسكرية بسيناء، والأقرب 
لتنفيذ العملية هم أشـــخاص ينتمون لحركات 
جهادية سابقة، مثل الجهاد الإسلامي والتكفير 
والهجـــرة، الذين يحاولون تقليد داعش، وربما 
يحملون نفس أفكاره، لكن غير منتمين للتنظيم 
رســـميا حتـــى الآن، لكن قد يقدمـــون مثل هذه 

العملية كعربون لتأكيد الولاء.
وأشـــار إلى أن اختيار مبنى الأمن الوطني 
جـــاء بســـبب ما يمثلـــه المـــكان من رمـــز مهم 
بالنســـبة لهم، فالأمن الوطني قـــاد المواجهات 
مع التنظيمات المتشـــددة في تســـعينات القرن 

الماضي، ونجح في القضاء على قوتهم.
وقال إن إعلان داعش تبني العملية، يشـــير 
إلى عدم اســـتبعاد تلقي هؤلاء دعما لوجيستيا 
مـــن التنظيم، وربما يكون بعضهم أعلن بالفعل 

الولاء له.
ونوه رفعت عبدالحميد الخبير الأمني إلى 
الدلالـــة الكبيرة التي ينطـــوي عليها التفجير، 
وتزامنه مع ســـريان قانـــون مكافحة الإرهاب، 
الذي تطلـــق عليه أجهزة الأمن ”القانون القاتل 
للإرهـــاب“، حيث أرادت التنظيمـــات الإرهابية 
التي تـــدرك خطورته، توصيل رســـالة مفادها 
أن القانون ”لـــن يثنيها عن مواصلة عملياته“. 
يذكر أن العقوبة في القانون الجديد شملت كل 

عناصـــر العملية، من تخطيـــط وتنفيذ وتمويل 
ومســـاعدة من أي نوع، إلى جانب أن عقوبتها 

تساوي بين الجريمة التامة والشروع فيها.
على  وشدد رفعت في تصريحات لـ”العرب“ 
أن التفجير لم يكن هدفه نسف المبنى أو إحداث 
أضـــرار به، إنمـــا كان يرمي إلـــى إحداث أعلى 

معدل تفجير صوتي.

وعن تقديره لنوعية المادة المســـتخدمة في 
التفجيـــر، اتفق رفعت عبدالحميـــد مع ما نقله 
مصـــدر أمني رفيـــع لـ”العرب“ مـــن أن الجناة 
أميركية-إســـرائيلية   c4 مـــادة  اســـتخدموا 
الصنـــع، والتي تحدث أعلى معدل من التصادم 
والتأثيـــر الصوتـــي، الـــذي يتخطـــى حـــدود 

المحافظة الواحدة، بهدف ترويع المواطنين.

} عــمان - صادقت اللجنة القانونية بمجلس 
النواب الأردني، علـــى ”اتفاقية فيينا المتعلقة 

بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية“.
وأفاد النائـــب مصطفى العمـــاوي رئيس 
اللجنـــة أن المصادقـــة تمت بعد دراســـة كافة 

جوانب الاتفاقية، وأثرها على الأردن.
وأضاف أن اللجنة ســـتحيل الاتفاقية إلى 
البرلمـــان للتصويـــت عليهـــا، وإقرارها خلال 
الـــدورة الاســـتثنائية المنعقدة منـــذ الأول من 
أغســـطس الجاري، مشـــيرا أن ”ســـبب سرعة 

إنجازها، يعود لأبعاد المصلحة الوطنية“.

ولفـــت أن ”الاتفاقية تشـــكل إطارا قانونيا 
ينظـــم التأمين على الحوادث النووية الناجمة 
عن المفاعلات، ويمكّن قطاع التأمين من تغطية 
الأضـــرار الناجمـــة عن بعض الاســـتخدامات 
الســـلمية للطاقـــة النووية أثناء نقـــل الوقود 
النـــووي وتخزينـــه واســـتخدامه“، مبينا أن 
”عـــزم المملكة إنشـــاء مفاعل نـــووي للأغراض 

السلمية، يتطلب سرعة إقرار الاتفاقية“.
وأقرت اللجنة القانونية، في وقت ســـابق 
أول أمـــس، الاتفاقيـــة الأمميـــة لســـنة 2015، 
بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية في المملكة 

”خالـــد طوقان“، ولا يعتبر قـــرار اللجنة (تضم 
11 عضـــوا) ســـاريا، إلا بعـــد مـــروره في عدة 
محطات، تبدأ بإقـــراره في مجلس النواب، ثم 
المصادقة عليه من قبـــل مجلس الأعيان، يرفع 

بعدها للملك وفق الدستور الأردني لتوقيعه.
وتم إنشاء ”اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية 
المدنية عن الأضرار النووية“ عام 1963، وجرى 
تعديلها في سبتمبر 1997، خلال المؤتمر الـ41 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبموجـــب الاتفاقيـــة فـــإن الـــدول الموقعة 
عليها ستستفيد من تعويضات مالية، في حال 

نشوء أضرار نووية، سواء لحقت بالإنسان أو 
بالمنشـــأة، بفعل الوقود النـــووي أو النفايات 
المشـــعة، على أن تزول حقوق التعويض ما لم 

ترفع دعوى خلال 30 عاما من تاريخ الحادثة.

داعش يعتمد الحرب النفسية في استهداف الأمن المصري
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أخبار
[ استهداف مبنى الأمن الوطني لدلالته السيادية والأمنية

إيطاليا تنكس الأعلام حزنا 
على مقتل عالم الآثار السوري

} روما - أثارت جريمة تنظيم داعش والمتمثلة 
فـــي قيامه بقتل خالد الأســـعد المدير الســـابق 
للآثار في مدينة تدمر، صدمة واستنكارا دوليا 
واســـعا، بعد نشـــر مواقع إلكترونية جهادية 
صـــورا تظهر جثة الأســـعد معلقـــة على عمود 

كهرباء وتحته رأسه المقطوع.
ونكست الأعلام أمس في المتاحف الإيطالية 
تكريما للأســـعد، بحسب ما أعلن وزير الثقافة 

الإيطالي.
وشغل الأسعد (82 عاما)، منصب مدير آثار 
تدمـــر منذ عام 1963 لغاية 2003، وهو عالم آثار 
وباحث أثري ســـوري، معروف بنشاطه المكثف 
لســـنوات مع بعثـــات آثار أميركية وفرنســـية 
وألمانيـــة، قامت بمعيته بعمليات حفر وبحوث 
بأطلال وآثار عمرها 2000 عام في تدمر، المدرجة 

ضمن قائمة ”اليونسكو“ للتراث العالمي.
وقال مأمون عبدالكريم، المدير العام للآثار 
السورية، إن أســـرة عالم الآثار هي من أبلغته 
بإقـــدام ”داعش“ على ذبحه، وعلقت جثته على 
عمود كهرباء في مدينة تدمر، وأســـفل القدمين 
وضعوا رأســـه المقطوع مـــع لائحة بالاتهامات 

كتبوها على يافطة.
داريـــو  الإيطالـــي  الوزيـــر  وأعلـــن 
فرانشيســـكيني علـــى تويتـــر ”ســـمعت دعوة 
بييرو فاســـينو (عمدة تورينو الذي اتخذ هذه 
المبادرة فـــي مدينته) والهيئة الوطنية للبلدات 
الإيطاليـــة: الأعلام ســـتنكس فـــي كل المتاحف 
والمراكز الثقافية التابعة للدولة، تكريما لخالد 

الأسعد.
الـــوزراء  رئيـــس  أوضـــح  جهتـــه،  مـــن 
الإيطالـــي ماتيو رينزي أيضـــا على تويتر، أن 
التـــي ينظمها حزبه  كل ”احتفـــالات الوحدة“ 
الديمقراطي (وسط يسار) مساء الخميس، تقام 
تكريما لخالد الأســـعد. وأضاف ”لا تستسلموا 

للهجمية أبدا“.
وفرنســـا  اليونســـكو  منظمـــة  وانتقـــدت 
والولايات المتحدة الأربعاء، قطع رأس الأسعد، 
واصفـــة ما حصـــل بأنـــه جريمة ”وحشـــية“ 

ارتكبها ”همجيون“.
وذكرت تقارير صحفية أن السبب الحقيقي 
لقتل الأســـعد أنه رفض الكشف عن المكان الذي 
قـــام فيه بإخفـــاء مجموعة من القطـــع الأثرية 

النادرة لحمايتها من عبث التنظيم المسلح.
وســـيطر التنظيـــم الجهادي فـــي 21 مايو 
على مدينـــة تدمر المدرجة علـــى لائحة التراث 
العالمي بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات النظام 
اســـتمرت تســـعة أيام. وأثارت هذه السيطرة 
مخـــاوف جدية علـــى آثار المدينـــة التي تعرف 
وتشـــتهر بأعمدتها  باســـم ”لؤلؤة الصحراء“ 
الرومانيـــة ومعابدها ومدافنهـــا الملكية التي 

تشهد على عظمة تاريخها.

الأردن يعتزم إنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أفادت تقارير إخبارية أن 
قوات إسرائيلية اعتقلت الليلة 

الماضية، 15 فلسطينيا في أنحاء 
الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة 

الإسرائيلية أنه تمت إحالة 
المعتقلين إلى الجهات الأمنية 

للتحقيق معهم.

◄ أجلت محكمة مصرية النظر في 
محاكمة محمد بديع المرشد العام 

لجماعة الإخوان و104 متهمين 
آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميا 

بـ”أحداث الإسماعيلية“، إلى 
جلسة 16 سبتمبر المقبل؛ لعرض 

محتويات الأسطوانة المدمجة.

◄ ذكر تقرير لجامعة الدول 
العربية أن حملة مقاطعة إسرائيل 
والتضامن مع الشعب الفلسطيني 
سجلت نجاحا قويا، خاصة على 
المستوى الدولي في ظل تصاعد 

السخط العالمي على الاحتلال 
الإسرائيلي وممارساته العنصرية.

◄ استقر مجلس القضاء الأعلى 
في مصر على تزكية المستشار 

نبيل صادق، رئيس المكتب 
الفني لمحكمة النقض، ونائب 

رئيس المحكمة، نائبا عاما خلفا 
للمستشار هشام بركات، الذي 

قُتل في استهداف موكبه شرقي 
القاهرة، نهاية يونيو الماضي.

◄ رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان 
وكالة الأمم المتحدة لغوث 

وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(الأونروا) إعادة فتح المدارس 

للأطفال واللاجئين الفلسطينيين 
في الدول المجاورة في الأردن 
ولبنان وسوريا في الأسابيع 

المقبلة.

باختصار

{النظـــام الحاكم فـــي إيران يقـــوم بجرائم لا تعـــد ولا تحصى في 
ســـوريا، من دمشق إلى درعا، وتدخله في سوريا والعراق واليمن 

لا يختلف عن التدخل الأميركي في فيتنام}.
حشمة الله طبرزدي
أمين عام الجبهة الديمقراطية في إيران

{جهاز الأمن الوطني انشغل بتأمين مؤسسات الدولة الأساسية 
وفشـــل في تأمين نفسه، الانفجار جاء نتيجة لموجة التحدي التي 

تشهدها الدولة بعد نجاحها في تمرير قانون الإرهاب}.
صلاح هاشم 
كاتب ومحلل سياسي مصري

{النهـــج الـــذي تســـير عليه حمـــاس يؤكد أنهـــا جزء من تيـــار يعادي 
فلســـطين، وعندما تكـــون خياراتنا الاســـتراتيجية مرتبطة بالدولة 

المصرية، فمن يتجاهلها لا يعمل لصالحنا}.
طه الخطيب
محلل سياسي فلسطيني

تنظيم داعش بدأ يستخدم حربا نفسية في عملياته الإرهابية في مصر، بهدف نشر حالة 
من الرعب بين المواطنين وضرب حالة الاستقرار التي بدأت تظهر في الشارع.

رفعت عبدالحميد:
التفجير لم يكن هدفه 

المبنى إنما إحداث أعلى 
معدل تفجير صوتي

داعش استخدم مادة 4 سي التي تحدث معدل تفجير صوتي مرتفع

} حالة من الغضب تجتاح الشارع اللبناني بسبب أزمة النفايات التي تفاقمت لتؤدي إلى اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام 
مقر الحكومة اللبنانية وسط بيروت.

المعارضة السورية تشن 
هجوما لفك حصار الزبداني

} بيروت - كشـــف حزب اللـــه عن مقتل 5 من 
عناصره خلال القتال إلى جانب قوات النظام 
ضـــد المعارضـــة الســـورية. وتقـــول مصادر 
المعارضـــة أنهـــم قتلوا في الاشـــتباكات التي 

تشهدها منطقة الزبداني.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شـــنّت 
فيه فصائل ســـورية مسلحة تابعة للمعارضة، 
أمس هجوما من محوريـــن على قوات النظام 
وحـــزب اللـــه اللبنانـــي التي تحاصـــر مدينة 

الزبداني.
وأفـــادت مصادر محلية أن الهجوم شـــمل 
حواجـــز النظام فـــي منطقة الجبل الشـــرقي 
المحيط بالزبداني، وفي داخل المدينة، مشـــيرة 
إلى أن المعارضة تمكنـــت من اقتحام حاجزي 
”كرم العلالي“ و“جدودنا“ في الجبل الشـــرقي، 
واغتنـــام ما فيهما من أســـلحة ثقيلة وخفيفة 
وقتل عدد من عناصر النظام الســـوري وحزب 

الله.
وأوضحـــت المصـــادر أنه في حـــال تمكن 
المعارضـــة من الســـيطرة علـــى منطقة الجبل 
الشـــرقي، فإن طريق الإمداد إلى داخل المدينة 
ســـيفتح من جديد، وســـتتمكن حينها فصائل 
المعارضة خـــارج المدينة من إيصـــال الذخائر 

والطعام إلى المقاتلين داخلها.
وأشـــارت إلى أن النظام بـــادر إلى قصف 
المدينة تزامنا مـــع هجمات فصائل المعارضة، 
وألقى عليها العشرات من البراميل المتفجرة.

مصطفى العماوي:
عزم المملكة إنشاء مفاعل 
نووي يتطلب سرعة إقرار 

اتفاقية فيينا



} فيينا - أثار اتفاق سري بين الأمم المتحدة 
وإيران يســــمح للأخيرة باستخدام مفتشيها 
الخاصيــــن للتحقيــــق فــــي موقــــع بارشــــين 
العسكري المشــــبوه في أنه يستخدم لتطوير 
الأســــلحة النوويــــة، حفيظة الوكالــــة الدولية 

للطاقة الذرية.
وأكد المديــــر العام للوكالــــة يوكيا أمانو  
فــــي تصريحــــات أن التلميحــــات التي توحي 

بأن إيران ستقوم بعمليات تفتيش نووي على 
منشآتها تمثل تشــــويها للعمل الذي تقوم به 

وكالته.
وقــــال أمانو بنبــــرة غاضبة ”أنــــا منزعج 
من تصريحات تلمح إلــــى أن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية أعطت مسؤولية أعمال تفتيش 
نووي لإيــــران. مثل هذه التصريحات تشــــوه 
الطريقــــة التي ســــننفذ بهــــا مهمــــة التحقق 

الهامة“.
ولم تعلــــق الحكومــــة الإيرانيــــة أو الأمم 
المتحــــدة على هــــذه المعلومــــات، لكن يتوقع 
الكثير مــــن المراقبين أن يتم تفنيدها من قبل 
الجانبين لا سيما طهران الطامحة إلى تنفيذ 

خارطة طريق الاتفاق.

وجاءت هذه التعليقات عقب تقرير كشفت 
عنــــه وكالة الأسوشــــيتدبرس الأميركية أمس 
الخميــــس جاء فيه بأن الوكالة الذرية الدولية 
ســــتتنازل عن صلاحيات معينــــة في عمليات 

التفتيش إلى طهران.
وأطلعت الوكالة الإخباريــــة على الوثيقة 
التــــي وصفتهــــا بالســــرية تنص علــــى قيام 
مفتشين إيرانيين بأعمال التحقيق في الموقع 
وهــــو الأمــــر الذي مــــن شــــأنه أن يثير غضب 
الكونغرس الأميركــــي الذي تعلو فيه أصوات 
الانتقــــادات للاتفــــاق الذي يهــــدف لتقويض 

البرامج النووية الإيرانية في المستقبل.
ويرى المنتقدون أن الاتفاق الأوسع الذي 
وقعتــــه إيران والقوى الدولية الســــت، يوليو 

الماضى، يبني ثقة غير حكيمة في الإيرانيين، 
فــــي حين تصــــر الإدارة الأميركية أنها تعتمد 

على عمليات تفتيش موثوق بها.
ويقول البيت الأبيض إنه لا توجد صفقات 
جانبية أكثر مواتاة لإيران وأن هذا التفتيش 
المقرر هو أقرب لأي ترتيبات أخرى بين إيران 

والوكالة.
ويشــــير المحللون إلى أن الإتفاق، السري 
الجديد، ربما يرتبط بإدعاءات مســــتمرة بأن 
إيــــران عملت على أســــلحة نوويــــة. في ما إن 
منحــــت إيران امتياز المشــــاركة في التحقيق 
ســــوف تزيد الضغوط علــــى الإدارة الأميركية 
التي تسعى للحصول على موافقة الكونغرس 

على الاتفاق بحلول الشهر القادم.

} اســطنبول (تركيــا) - اســـتبقت الســـلطات 
التركيـــة الإعلان عن الأول مـــن نوفمبر القادم 
كموعد لإجراء انتخابات مبكرة، بتكســـير عظم 
المتطرفين وكل من له علاقة من قريب أو بعيد 
بحزب العمال الكردستاني أو داعش المدرجين 

ضمن لائحتها للإرهاب.
وشـــنت الشـــرطة المدعومـــة بعناصر من 
جهاز مكافحة الإرهاب عملية واســـعة النطاق 
فجر الخميس في أحياء متفرقة من اسطنبول 
استهدفت اليســـاريين المتطرفين، غداة تبادل 
لإطلاق النار أمام قصر دولما بهجة لم يســـفر 

عن قتلى أو إصابات.
وأشارت مصادر أمنية إلى اعتقال عدد من 
اليساريين المتشبه في علاقتهم بهذا الحادث 
الذي جاء في غمرة استعدادات أنقرة القصوى 
تحسبا لأي هجمات إرهابية محتملة من تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتشـــدد الذي أعلن بدوره 
الحـــرب على البـــلاد ولا ســـيما الرئيس رجب 

أردوغان.
واســـتهدفت الحملة جبهة حـــزب التحرير 
الشـــعبي الثوري وهي فصيل ســـري يســـاري 
متطـــرف تبنـــى مســـاء أمـــس الأول هجومـــا 
استهدف رجال أمن يحرسون القصر التاريخي 
الذي يحوي مكاتب رئيـــس الوزراء. وعثر مع 

الموقوفيـــن علـــى قنابـــل يدوية ورشاشـــات، 
بحســـب بيـــان لمكتب محافـــظ المدينـــة وقد 
يكونان علـــى علاقة بالهجوم الذي اســـتهدف 
كذلـــك في 8 اغســـطس الماضـــي مكاتب حزب 

العدالة والتنمية الحاكم.
وتكثفـــت الهجمات والعمليات داخل تركيا 
منـــذ إطلاق الحكومة في الشـــهر الفائت حملة 
عسكرية على متمردي العمال الكردستاني في 
جنوب شـــرق البلاد ولاسيما على جبال قنديل 

في شمال العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن رد فعـــل أنقـــرة كان 
متوقعا بعد سلســـلة الهجمات الأخيرة، إلا أن 
ذلـــك لا يعني أنها ســـتكون بمنأى عن الإرهاب 
الـــذي بات يغزو البـــلاد بعد أن حـــرك داعش 

مسلحيه ضد الأكراد واستفز بذلك تركيا.
للانتخابـــات  العليـــا  اللجنـــة  وعرضـــت 
مســـودة جدول زمني تتعلق بالانتخابات على 
ممثلي الأحزاب السياسية الأربعة الممثلة في 
البرلمان، العدالة والتنمية والشعب الجمهوري 
والحركة القومية والشعوب الديمقراطي للنظر 

في المقترح.
ووفقـــا للدســـتور التركي، إذا لم تتشـــكل 
الحكومـــة بحلول الأحد المقبل ســـيتعين على 
الرئيس التركي حـــل حكومة تصريف الأعمال 

والدعوة إلى تشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد 
إلى انتخابات جديدة في الخريف.

زعيـــم  ســـيمنح  أردوغـــان  أن  يبـــدو  ولا 
حـــزب الشـــعب الجمهـــوري المعـــارض كمال 
كليجدارأوغلو فرصة محاولة تشـــكيل حكومة 
الإئتلاف ”المنتظرة“ وحتى وإن منحه ذلك فإن 

مصير المشـــاورات سيكون الفشـــل في نهاية 
المطاف.

وتتهـــم المعارضـــة أردوغـــان بالتلاعـــب 
بالنظام السياســـي في تركيـــا لتمهيد الطريق 
أمـــام تعزيـــز الســـيطرة علـــى مقاليـــد الحكم 

بالدعوة إلى اجراء انتخابات أخرى.

} لنــدن - ألغت حملة مناهضة للمسلمين في 
لنــــدن خطتها لإقامة معرض يتضمن رســــوما 
مســــيئة للرســــول محمد(ص) بعد أن منعتها 
الســــلطات البريطانيــــة، وســــط مخــــاوف من 

تحوله إلى أحداث عنف.
وقــــال المنظمون أمس الخميــــس إن هذا 
القرار اتخذ بعد التشــــاور مع شرطة مكافحة 
الإرهاب ومســــؤولين في شــــرطة اسكوتلاند 

يارد.
وكتبــــت آن مــــاري ووتــــرز مديــــرة حملة 
”شــــريعة ووتــــش“ المعاديــــة للإســــلام على 
مدونتها أنه إذا أقيم الحدث فإن هناك احتمالا 

بأن يمس بعض الناس ضرر أو قتل.
ودعــــت ووتــــرز إلــــى إنشــــاء ”الائتــــلاف 
من أجل الدفاع عن  العالمي لحرية التعبيــــر“ 
”حق الشــــعب في انتقاد وتحليــــل ورفض أي 
معتقــــد، مما يمكن من التأثيــــر على المجتمع 

ككل، وخاصة على الحريات“.
ويقــــول مراقبــــون إن بريطانيــــا تجنبــــت 
شارلي إيبدو ثانية لو تغاضت عن منع تنظيم 
هذا المعرض الذي يمس من مشاعر المسلمين 
وقرارهــــا إلغاءه يؤكد مســــاعيها المتواصلة 
لمكافحة التطرف والإرهاب رغم هامش حرية 

التعبير الكبير الممنوح لمختلف الأطياف.
ويرفض الكثير مــــن البريطانيين الذين لا 
يعتنقــــون الديانة الإســــلامية إقامة مثل هكذا 
معارض أو إثارة النعرات الدينية أو الطائفية 
ويعتقدون أنها تســــبب مشاعر الكراهية بين 

الناس في المجتمع الواحد.
وكان من المقرر أن يقام المعرض الشــــهر 
القادم وســــط العاصمــــة البريطانية بحضور 
السياسي الهولندي اليميني المتطرف غيرت 
فلدرز الذي منعته بريطانيا مجددا من دخول 

أراضيها.
والسياسي الهولندي منع من دخول البلاد 
فــــي 2009 عندمــــا كانت جاكي ســــميث وزيرة 
للداخلية بســــبب أنه شخص غير مرغوب فيه 
بعد تصريحاته عن الإســــلام، لكنه بالرغم من 

ذلك وصل إلى مطار هيثرو وتم ترحيله.

وأثار تنظيم هذا المعرض لغطا كبيرا في 
الأوســــاط السياســــية والاجتماعية والدينية 
ويبــــدو أن بريطانيا تعرضــــت لضغوط كبرى 
مــــن منظمــــات دينيــــة ودوليــــة بســــبب هذا 
المعرض الذي أثار جدلا واســــعا منذ الإعلان 

عن موعد إقامته قبل أشهر.
فقــــد دانــــت الوكالــــة الدوليــــة لمناهضة 
الإســــلاموفوبيا المعرض، واعتبــــرت أنه ”لا 
يعكــــس حرية التعبير“ بل يهــــدف إلى ”إثارة 

وتأجيج“ العنصرية بين الناس.
كما انتقد فياز موغال مدير مشــــروع ”تل 
مامــــا“ هذا الحــــدث وقال إن ”دعوة شــــخص 
ينتظر محاكمته بتهم الكراهية العنصرية بعد 
تعهــــده بتقليص أعداد المغاربــــة في هولندا 

كفيلة بمعرفة الهدف من الحملة“.
وطالب المدير العام المنظمة الإســــلامية 
(إيسيســــكو)  والثقافــــة  والعلــــوم  للتربيــــة 
عبدالعزيــــز بن عثمــــان التويجــــري، حكومة 

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى 
منع إقامته، كما دعا القيادات الدينية ورؤساء 
المراكــــز الثقافية والجمعيات الإســــلامية في 

بريطانيا إلى اللجوء إلى القضاء.
ويرى الإسلاميون المتشددون في تجسيد 
الرســــول محمد(ص) عبــــر الصور بأنه ضرب 
مــــن الكفــــر والإلحاد، مــــا جعــــل البعض من 
البريطانييــــن يتهم المعارض الســــابقة التي 
ضمت رســــوما مسيئة للرسول بـإثارة ظاهرة 

الإسلاموفوبيا في البلاد.
ويعتقــــد البعض من المتابعيــــن أنه على 
الرغــــم مــــن أن هناك قــــوى إســــلامية معتدلة 
تتواجد في بريطانيا، إلا أنها غير مســــموعة، 
لعــــدد من العوامــــل، وفي نهايــــة الأمر القوى 
المتطرفة هــــي التي تمثل الجالية المســــلمة 

أمام الشعب العريض.
وللإشارة فإن آخر تحركات زعيم حزب من 
أجل الحرية الهولندي المســــتفزة للمسلمين، 

عرضه قبل أشــــهر لرســــوم ضد الإســــلام في 
إحدى القنــــوات الحكوميــــة المحلية وطالب 
أيضــــا بعــــرض تلــــك الرســــوم فــــي البرلمان 

الهولندي لكن طلبه لم يقبل.
وتبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم 
استهدف معرضا لمسابقة رسوم كاريكاتيرية 
مسيئة للرســــول محمد(ص) تدعمه المبادرة 
الأميركيــــة للدفــــاع عــــن الحريــــة فــــي مدينة 
دالاس في ولاية تكساس الأميركية في يونيو 

الماضي.

ــــــذ ســــــنوات وبريطانيا تعــــــد في أعين  من
ــــــل يراها البعض  ــــــن مدينة ملجأ، ب الكثيري
معقــــــلا للإســــــلام المتطرف، لكــــــن بعدما 
كشــــــفته عملية حصــــــان طــــــروادة عدلت  
سياســــــتها للهجرة وأقــــــرت خطوات هامة 
في مكافحة الإرهــــــاب وتجنبت إثارة عش 

دبابير داعش فوق أراضيها.
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ضغوط تجبر بريطانيا على إلغاء معرض يسيء للمسلمين

} إسلام آباد - كشف مسؤولون الخميس عن 
اعتزام روســــيا بيع أربع مروحيات هجومية 
المتطورة لباكستان، في  من طراز ”أم آي 35“ 
أول صفقة دفاعية من هذا القبيل بين البلدين 

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي السابق.
وأكــــد المســــؤول البــــارز فــــي الجيــــش 
الباكســــتاني، طلب عدم الكشــــف عن هويته، 
أن موســــكو وافقــــت علــــى بيــــع المروحيات 
أثناء زيارة قام بها قائد الجيش الباكســــتاني 
الجنرال رحيل شريف في يونيو الماضي بعد 
محادثات استغرقت أكثر من عام كانت تجرى 

في الخفاء.
ولم يعلن عن قيمة هذه الصفقة التي يبدو 
أنها ستثير حفيظة الإدارة الأميركية الحليف 
الأبــــرز لباكســــتان فــــي المنطقــــة، أو تاريخ 

تسليمها.
ويقــــول العديــــد مــــن المراقبيــــن إن طي 
صفحــــة المواجهة في حقبة الحــــرب الباردة 
بين البلدين، وتفعيل التعاون الراهن من أجل 
تحقيق المصالح الإقليمية هما ما دفعا إسلام 
آبــــاد إلــــى العمل علــــى تقليل الاعتمــــاد على 
حليف واحد والمتمثل منذ عقود في الولايات 

المتحدة.
ولعل هذه الصفقة العسكرية التي أبرمتها 
حكومة نواز شــــريف مع موســــكو تعد الدليل 
الأكبر على هذا المنحى بعد عقود من القطيعة 
بينهما بسبب الصراع الذي كانت تدور رحاه 

في أفغانستان في سبعينات القرن الماضي.
ويــــرى المراقبــــون فــــي الصفقــــة دليــــل 
آخــــر على حدوث تحــــول في الاســــتراتيجية 
العســــكرية لإســــلام آباد فــــي ظــــل ابتعادها 
عــــن الاعتمــــاد التقليدي على الــــدول الغربية 
وأن الخلافــــات مع واشــــنطن بشــــأن محاربة 
المتطرفيــــن وإحجــــام دول أخــــرى عن توفير 
أحدث الأســــلحة قد أجبر الباكســــتانيين على 

النظر إلى روسيا.
واستعداد موسكو لبناء خط أنابيب للغاز 
لتوريد الوقود الأزرق من إيران عبر باكستان 
يترجــــم هذه الصفقــــة، إذ يعتقــــد الخبراء أن 
موسكو، وبهذه الخطوة، تريد منافسة الصين 

على السوق الباكستانية.
وكان القائد الأســــبق للجيش الباكستاني 
الجنرال إشــــفاق برويز كياني أول مســــؤول 
عســــكري رفيع يزور موسكو في أكتوبر 2010 
منــــذ أكثــــر من 64 عامــــا آنذاك، حيــــث مهدت 

زيارته لهذا التقارب الاستراتيجي.
تجــــدر الإشــــارة إلى أن باكســــتان تمكنت 
قبل فترة وجيزة  من انتزاع صفقة عســــكرية 
من الصيــــن لاقتناء ثمانــــي غواصات بعد أن 
فشــــلت الجهود للحصول على ســــفن مشابهة 

من فرنسا.

صفقة عسكرية تترجم 

تقارب روسيا وباكستان

[ السلطات تجنبت إثارة الذئاب المنفردة المتهيئة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد 

حذر بريطاني شديد من قيام المتطرفين بهجمات إرهابية بسبب المعرض

◄ ذكرت مصادر حكومية يونانية 
الخميس أن انتخابات برلمانية 

جديدة ستجرى مبكرا في اليونان في 
العشرين من الشهر المقبل.

◄ كشف موقع ”ديبكا“ الإسرائيلي 
المقرب من الموساد أمس عن إعدام 
الحرس الثوري الإيراني المسؤول 
عن مكتب القدس في استخباراته 
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

◄ أظهرت نتائج استطلاع للرأي 
نشرت أمس أن حزب ديموقراطيي 

السويد اليميني المتطرف المناهض 
لسياسة الهجرة بات للمرة الأولى 

الأكثر شعبية بين الأحزاب في البلاد.

◄ قالت السلطات في سلوفاكيا 
الخميس إن طائرتين تحملان 

مظليين مدنيين يتدربون على عرض 
جوي اصطدمتا في الأجواء مما 

أسفر عن مقتل 7 أشخاص.

◄ أطلقت كوريا الجنوبية أمس 
عشرات القذائف في اتجاه كوريا 

الشمالية ردا على هجوم صاروخي 
شنته بيونغ يانغ كما يبدو، بحسب 

ما أعلنت وزارة الدفاع في سول.

◄ احتجزت السلطات الأسترالية 
7 شبان أستراليين أثناء محاولتهم 
السفر إلى الشرق الأوسط للاشتباه 

في أنهم يريدون الانضمام إلى 
تنظيمات متطرفة.

◄ تشهد مقاطعة سانت لويس بولاية 
ميزوري الأميركية حالة من الاحتقان 
والاضطراب عقب حادثة قتل جديدة 

راح ضحيتها رجل أسود من قبل 
شرطي مساء الأربعاء.
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أخبار
{المســـؤول الأول عن الهجمات الإرهابية المتزايدة وعن سقوط 

الشهداء هو أردوغان. إنه يسعى إلى تحقيق مصالحه ومآربه من 

وراء سفك هذه الدماء}.

خلوق كوتش
نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري

{سلفاكير أكد أنه عاقد العزم على التوقيع على اتفاق السلام 

مع المتمردين وهو أمر مشـــجع. هو بحاجـــة لبضعة أيام أخرى 

للمشاورات قبل إتمام ذلك الأمر}.

جون كيربي
المتحدث باسم الخارجية الأميركية

{من كان يتوقع قبل عشرة أعوام أن موجة كبرى من الهجرة ستبدأ 

فـــي اجتياح أوروبا وأن يحاصر مئـــات الآلاف من المهاجرين الحدود 

المجرية}.

يانوش أدير
الرئيس المجري

اتفاق سري بشأن موقع بارشين الإيراني يغضب الوكالة الدولية للطاقة

تجنبت  بــريــطــانــيــا  مــراقــبــون: 

تغاضت  لو  ثانية  إيبدو  شارلي 

من  يمس  معرض  تنظيم  عــن 

مشاعر المسلمين

◄

تركيا تستبق الانتخابات المبكرة بتكسير عظم المتطرفين

باختصار

يوكا أمانو:

هذه التعليقات تشوه 

الطريقة التي ستنفذ بها 

الوكالة مهمتها



} باماكــو - لئـــن كانت أبـــرز التهديدات التي 
يواجههـــا تفعيـــل اتّفاق الســـلام فـــي مالي، 
تكمـــن في ردود الأفعال الســـلبية للمجموعات 
الانفصاليـــة المســـلّحة المقصـــاة مـــن توقيـــع 
الاتفاق الذي جـــرى في العاصمـــة الجزائرية 
على مرحلتين في مايـــو ويونيو الماضيين، إلاّ 
أنّ ”الانتهـــاك الأخير“ للمعاهدة ذاتها، (هجوم 
جماعات الدفاع الذاتي الموالية لحكومة باماكو 
الإثنـــين الماضي على بلدة أنفيس والســـيطرة 
عليها)، من شـــأنه عرقلة تطبيق بنود الاتفاق، 
ومصـــادرة دور البعثـــة الأممية (مينوســـما)، 
فـــي تفعيل دورهـــا كحكم محايد بـــين أطراف 

الصراع.
تهديدات مزدوجة تمثلّها، في الآن نفســـه، 
الأطراف الموقّعة (باماكـــو ومجموعات الدفاع 
الذاتـــي المواليـــة للحكومـــة) وغيـــر الموقّعـــة 
(المجموعات المتشدّدة) على الاتفاق، وتترجمها 

الأحداث على الأرض.
 وانطلاقـــا من الهجمات التي اســـتهدفت، 
فـــي يونيو الماضـــي، مناطق الشـــمال الغربي 
وجنوبهـــا في مالـــي، مرورا بعمليـــة احتجاز 
الرهائـــن في ســـيفاري، وســـط البـــلاد، في 8 
أغســـطس الجـــاري، وصولا إلى الاشـــتباكات 
العنيفـــة التـــي اندلعت، منذ الاثنـــين الماضي، 
بكيدال، شـــمال البلاد، بين الميليشيات الموالية 
للحكومـــة المركزية فـــي باماكـــو والمجموعات 
الانفصاليـــة المســـلّحة التابعـــة لـ ”تنســـيقية 
الحركات الأزوادية“، أبرز المجموعات الطوارق 
في منطقة الشـــمال، والتي أســـفرت عن مقتل 

العشـــرات، بحســـب مصادر متفرّقة، يبدو من 
الواضـــح أنّ بنود الســـلام المرجـــو قد لا تلقى 

أرضية تفعيل مناسبة.
ويقول عبدالقادر درامي، المستشار المستقل 
حول المســـائل الأمنية في الشـــريط الساحلي 
الأفريقـــي والصحـــراء ”إنّ هـــذه المنطقة التي 
تعتبر، منذ 2012، مســـرحا للهجمات الإرهابية 
التي تقودهـــا أطراف غير موقّعـــة على اتفاق 
الجزائر، تشـــهد، منذ أســـابيع، تجدّدا لأعمال 
العنف فيهـــا، وليس ذلك فقط، وإنمّا توسّـــعا 
ميدانيا لدائـــرة الاشـــتباكات، ينبئ بالخروج 
عن الإطـــار التقليدي لمحور الصراع الدائر بين 
باماكو والمجموعات الانفصالية، ويهدّد جزئيا 
اتفـــاق الســـلام الموقّع بين أطـــراف الأزمة في 

مالي“.
ويقول دبلوماســـي أفريقي، فضل عدم ذكر 
اســـمه، بصـــدد مباشـــرة عمله فـــي العاصمة 
باماكـــو، إنّ من يقـــف وراء الهجمات الأخرى، 
هي أطـــراف أقصيت من اتفـــاق الجزائر لعدم 
اندمـــاج مطالبها أو مخطّطاتها المتشـــدّدة مع 
المشـــروع الوطني المالي، مثـــل جماعة أنصار 
الدين، وبعض الفصائل التابعة لها، على غرار 
قوة تحرير ماسينا لمؤسسها أمادو كوفا، فهذه 
المجموعات كثّفت من هجماتها بغرض الإبقاء 
علـــى وضع الفوضى، وهـــي الطريقة الوحيدة 
للحفاظ على نشـــاط التهريـــب الذي يدرّ أموالا 
تمكّنها من تحقيق مشروعها الخاص، المتمثل 
في إنشـــاء دولـــة قوامها التطـــرف“، على حدّ 

تعبيره.

وأضـــاف أنّ تنظيمات أخرى يربطها جوار 
أيديولوجي بهذه الفصائل المتشـــدّدة، انضمّت 
إلى التكتيك ذاته، أبرزهـــا تنظيم ”القاعدة في 
غرب أفريقيا“، أو ما كان يعرف بـ ”المرابطون“، 

إلى جانب ”القاعدة في المغرب الإسلامي“.
مشـــهد لم يتمكّن من الإفلات من تشتّت بدا 
من الواضح ألاّ شـــيء قادر على دحضه ســـوى 
التنديدات المســـتنكرة لتلـــك الهجمات الدموية 
وأعمال العنف المتواتـــرة، والتي برزت كنقطة 

الالتقـــاء الوحيـــدة بـــين محوري الصـــراع في 
الشـــمال المالي؛ الحكومة المركزية والمجموعات 
المســـلّحة ممثّلـــة فـــي ”تنســـيقية الحـــركات 
والتي تضمّ حلفاء المتشـــدّدين في  الأزواديـــة“ 
2012.  أما تنظيم ”القاعـــدة في غرب افريقيا“، 
والمقصـــى أيضا من اتفاق الجزائر، فقد شـــرع 
هو الآخـــر في احتجاز الرهائـــن، ضمن عملية 
دامية جدّت في الـ 8 من الشـــهر الجاري بمدينة 
”سيفاري“ وســـط البلاد. وقد لاقى هذا الحادث 

اســـتنكارا شـــديدا من قبل ”تنسيقية الحركات 
الأزوادية“، والتي ســـارعت إلى إعلان تنديدها 
بالعمليـــة. وبنفـــس اللهجـــة الغاضبـــة نددت 
الحكومـــة المركزية فـــي باماكـــو والمجموعات 
الإنفصالية الأخرى، بالهجمات التي استهدفت، 
مطلـــع يونيـــو الماضي، منطقتي نـــارا وفاكولا 
جنوبـــي البلاد، من قبل جماعـــة أنصار الدين. 
ومـــع أنّ درامي لفت بشـــدّة إلـــى الخطر الذي 
يمكـــن أن تمثّلـــه هـــذه الهجمات علـــى اتفاق 
الســـلام، إلاّ أنه أشـــار، مع ذلك، إلـــى أنها ”من 

الصعب أن تمسّ بأسسه“.
ويقدّم اتفاق الجزائر للسلام حلا وسطا بين 
مطالب باماكو ومجموعـــات أزواد. وبالاضافة 
إلى نزع سلاح الجماعات، طرح مخططا للحكم 
الذاتي الجهوي، إضافة إلى إقرار المؤسســـات 

الجهوية، وأعاد إرساء مؤسسات الدولة.
ويرى مراقبون أنّ مبادرة السلام الجزائرية 
بدورهـــا تحمل فـــي باطنها ما يمكـــن أن يهدد 
بنســـفها منـــذ البداية خاصّـــة أنّها لـــم تعمل 
بجدية على جمع مختلف الفرقاء من أجل حوار 
جاد بناء كان كفيلا على الأقل بحقن الدماء إلى 
حـــين، غيـــر أنّ الأوضاع المحتدمـــة اليوم على 
الأرض إنما توحي بأنّ المبادرة لم تكن تؤسس، 
بعقليـــة الإقصـــاء التي قادت المشـــرفين عليها، 
ســـوى إلى حلول ظرفية لا يمكـــن لها أن تصل 
فـــي أقصاها إلاّ إلى اتفـــاق جزئي مع طرف أو 
طرفـــين من أطراف النزاع، فـــي ما يبقى القتال 
سيّد الموقف لدى الأطراف الأخرى التي لم تقدر 

على كبح جماحها ولا على استيعابها.

} الرياض - تتركّـــز معضلة الولايات المتحدة 
الأميركيـــة في علاقتها بـــدول الخليج العربية 
بعد التوقيـــع على الاتفاق النـــووي الإيراني 
حول ســـعيها للحفـــاظ على الروابـــط القوية 
التـــي تجمعها بتلـــك الدول على المســـتويات 
والإســـتراتيجية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
المختلفة، وموازنة تلك العلاقة مع واقع وجود 
إيـــران كقوة إقليمية فـــي المنطقة، غير أنّ دول 
الخليج العربية علـــى الجانب الآخر، وخاصةً 
المملكـــة العربية الســـعودية، ترى أن الولايات 
المتحـــدة اختزلت مخاوفها خـــلال المفاوضات 
في المســـألة النووية، في حـــين أن ذلك لا يُعد 
ســـوى عرض لمشكلة أكبر، هي سياسات إيران 

التي تضرُّ بأمن المنطقة واستقرارها.
وقـــد شـــهدت المفاوضـــات التـــي ســـبقت 
الاتفاق النووي، تلكؤا واضحا من قبل الإدارة 
الأميركيـــة التي لـــم تحُاول ربط ملـــف إيران 
النووي بتحقيق التغير المطلوب في سياساتها 
الإقليمية، بل على العكـــس من ذلك، فقد تعمّد 
الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوباما إثارة غضب 
الخليجيـــين، خـــلال مقابلة صحفيـــة أجراها 
مع صحيفة نيويـــورك تايمز، يوم الإعلان عن 
التوصل إلـــى الاتفاق النـــووي، حيث قال ”لا 
تحكمـــوا عليَّ من خلال إن كانت هذه الاتفاقية 
ستُحدث تحولا في إيران، أو ستُنهي سلوكها 
العدواني تجاه جيرانها العرب، أو ســـتُحدث 
انفراجة فـــي العلاقة بين الســـنّة والشـــيعة، 
اُحكموا عليَّ من خلال شيء واحد: هل ستمنع 
هـــذه الاتفاقية إيران من امتلاك ســـلاح نووي 

خلال العقد المقبل؟“.
ويؤكّـــد كلام أوباما أنّ فصـــل التقني عن 
السياســـي في المفاوضات النوويـــة كان أمرًا 
متعمـــدًا من جانـــب الإدارة الأميركية، ذلك من 
جانـــب. ومـــن جانب ثـــانٍ، يفيد بـــأنّ الاتفاق 
النووي مع إيران إنما يعني أن القوى الدولية 
شاءت أن تعترف بصعودها كقوة إقليمية في 
الشرق الأوسط، وهو ما لا يتعارض بالضرورة 
مع مصالـــح الدول الكبرى خارج المنطقة؛ فإذا 
كانت روسيا والصين تؤيدان عمومًا سياسات 
إيران، فـــإن الولايات المتحدة تُنسّـــق عن بُعد 
مع قوات الحرس الثوري الإيراني التي تقحم 
نفسها في العراق بتعلة محاربة تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“، وقد تتطور السياســـة الأميركية 
تجاه إيران مستقبلا لتقوم على تقديم حوافز 
مادية مقابل التعاون معها في المسائل الأمنية، 
ولتصبح ”شرطي أميركا في الخليج“، حسب 

التعبير الذي استخدمه روبرت فيسك في مقال 
في  صدر له بصحيفة ”الإندبندت البريطانية“ 
15 يوليـــو 2015، الذي أوضح فيـــه أنّ الاتفاق 
النـــووي ســـيُضاعف شـــكوك العـــرب في أن 
الولايـــات المتحدة أخذت جانـــب إيران التي لا 

تظهر لهم خيرا ولا تضمره.
ع فـــي فيينا قد يُتيح  ذلـــك أن الاتفاق الموُقَّ
لإيـــران تحييد مواقـــف القـــوى الكبرى تجاه 
قضايـــا المنطقـــة الرئيســـية، بما يســـمح لها 
بتوســـيع نفوذهـــا على حســـاب دول الخليج 
العربيـــة، وفـــي مقدمتها المملكة الســـعودية، 
المنافس الإقليمي الأكبر لإيـــران، وأكثر الدول 

الخليجية ريبة من أبعاد الاتفاق النووي.

استراتيجية الطمأنة الأميركية

كثفت واشـــنطن من جهودها منذ التوقيع 
علـــى الاتفاق النـــووي، في محاولـــة لمعالجة 
المخـــاوف الخليجيـــة، لأجل طمأنـــة حلفائها 
بشأن بنود الاتفاق وتداعياته، سواء من خلال 
اتصـــالات مســـؤولي الإدارة الأميركية، وعلى 
رأســـهم أوباما، بزعماء الخليج، أو من خلال 
زيـــارة وزير الدفـــاع الأميركي آشـــتون كارتر 
للمملكة الســـعودية في 21 يوليو المنصرم، في 
إطار جولته الشرق أوسطية، وكذلك لقاء وزير 
الخارجيـــة الأميركي جون كيـــري بنظرائه في 
دول مجلـــس التعاون الخليجي بالدوحة في 3 
أغســـطس الجاري، للبحث في قضايا المنطقة 
الرئيسية، وعلى رأسها أبعاد الاتفاق النووي 

الموقّع مع إيران.
ومن خـــلال تلك الفعاليـــات الثلاث، يمكن 
الوقوف على ملامح الإســـتراتيجية الأميركية 
تجـــاه دول الخليج العربية في ما بعد الاتفاق 

النووي، والتي تتلخص في:

[ أولا تعزيز الرقابة على البرنامج النووي
 حيث حاولت واشـــنطن معالجة المخاوف 
الخليجيـــة من تداعيات الاتفـــاق النووي على 
الأمن في المنطقة، بالتشديد على أن الاتفاق هو 
الذي يضمن ذلك بإتاحته الرقابة على النشاط 
النـــووي لإيـــران. ويتضـــح هـــذا الموقف من 
تصريحات كيـــري، خلال لقائه وزراء خارجية 
دول مجلس التعاون الخليجي، حيث اعتبر أنّ 
الاتفاق ”التاريخي“، وفـــق تعبيره، الموقّع مع 
إيران يُســـاعد في ضمان الأمن والاستقرار في 
كامل منطقة الشـــرق الأوسط، موضحًا أنه إذا 
تم تطبيق اتفاق فيينا بالكامل فإنه ســـيجعل 
دول المنطقة أكثر أمانًا عما كانت عليه من قبل.

وهنا تجدر الإشـــارة إلى الموقف المشـــترك 
الذي ســـبق التعبير عنه فـــي القمة الخليجية 
الأميركية التي انعقدت بكامب ديفيد، في مايو 
الماضي، والذي أعلن ”أن اتفاقًا شـــاملا وقابلا 
للتحقق منه، ويعالـــج بصفة كاملة الهواجس 

الإقليميـــة والدوليـــة بشـــأن برنامـــج إيـــران 
النـــووي؛ هو مـــن مصلحة أمـــن دول مجلس 
التعاون وكذلـــك الولايات المتحـــدة والمجتمع 

الدولي“.

ا تأكيد الالتزام الأمني تجاه الخليج [ ثانيً
 مع تشـــديد دول الخليج علـــى أن الاتفاق 
النووي يجب أن يكون ســـببًا في الاســـتقرار 
وحســـن الجـــوار وليـــس مطيّـــة للتدخل في 
الشـــؤون الداخليـــة للدول، تعهـــدت الولايات 
المتحـــدة بأنه في حال وقوع مثل هذا العدوان 
أو التهديد به، فإنها على اســـتعداد للعمل مع 
شـــركائها الخليجيين لتحديد العمل المناسب 
بشـــكل عاجـــل، واســـتخدام جميع الوســـائل 
المتوفـــرة لـــدى الجانبين، بما يشـــمل إمكانية 
اســـتخدام القوة العســـكرية، وذلك إلى جانب 
تكثيـــف التعـــاون المشـــترك لمجابهـــة نشـــاط 
التنظيمـــات الإرهابيـــة وخصوصًـــا تنظيـــم 
”الدولـــة الإســـلامية“ والقاعـــدة. وتم التأكيد، 
ســـواء خلال زيارة كارتر للســـعودية أو زيارة 
كيري لمجلس التعاون، على ما ســـبق التوافق 
عليه في كامـــب ديفيد بأن الولايـــات المتحدة 
ودول مجلـــس التعاون تشـــترك فـــي مصالح 
تاريخيـــة وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك 
ضمان الاســـتقلال السياسي وسلامة أراضي 

دول المجلس من أي عدوان خارجي.

[ ثالثا الإسراع بجهود تسليح دول الخليج
 رغـــم أنّ الإدارة الأميركية لم تصل إلى حد 
عرض معاهدة دفاع رسمية، إلا أنّها أعلنت عن 
تقديم ضمانات أمنية واسعة النطاق في مجال 
الدفاع المشـــترك، وخصوصًا في مجال تعزيز 
الأمـــن البحري وأمـــن الإنترنت، مـــع موافقة 
الإدارة الأميركيـــة علـــى تســـريع عمليات نقل 
الأسلحة والصواريخ إلى حلفائها في الخليج، 
وخصوصا الضرورية منها، والحديث في هذا 
الصـــدد عن إمكانيـــة دمج الأنظمـــة الدفاعية 
الإقليمية مـــن الصواريخ البالســـتية، وزيادة 
عدد التدريبات (العســـكرية) المشتركة، والبدء 
ا تهدف إلى تبادل  بعمليـــات تدريب محددة جدًّ
وتقاسم المعلومات الاستخباراتية. وقد وافقت 
بالفعل الخارجية الأميركية في 29 يوليو 2015 
الاعتراضية  على بيـــع صواريخ ”باتريـــوت“ 
للسعودية بتكلفة متوقعة 5.4 مليار دولار، إلى 
جانب ذخيرة لعدد من أنظمة الأســـلحة بقيمة 

500 مليون دولار.

ا التوافق حول القضايا الإقليمية [ رابعً
 عملـــت الولايـــات المتحـــدة علـــى تحقيق 
التوافق السياســـي المنشـــود مع دول الخليج 
العربية بشـــأن القضايا الرئيسية في الشرق 
الأوســـط، والبرهنـــة على عدم تأثيـــر الاتفاق 
النووي على تلك القضايـــا والملفات، حتى أنّ 
كيري قد اســـتبق زيارته للدوحة بتصريحات 
أكد فيهـــا أن طهـــران كانت ”عـــدوا للولايات 
المتحـــدة فـــي الماضي، وما زلنا أعداء ولســـنا 
حلفـــاء أو أصدقـــاء، نحـــن ما زلنـــا خصمين 
وهناك الكثير من القضايا العالقة“، مضيفًا أن 
”إيران ستبقى معزولة بسبب دعمها للإرهاب، 
وبســـبب دعمهـــا لتجـــارة الســـلاح، ودعمها 
للحوثيـــين، ودعمها لحـــزب اللـــه (اللبناني)، 
لأنه منظمة إرهابية، وسنصد التحركات التي 

تدعمها إيران في دول أخرى“.

وفي إطار التوافق مع رؤى الخليج بشـــأن 
قضايـــا الشـــرق الأوســـط، كان تأكيـــد كيري، 
خلال لقائه بـــوزراء خارجية دول الخليج، أن 
الرئيس الســـوري بشار الأســـد ونظامه فَقَدَا 
الشـــرعية منـــذ وقت طويل، معلنًـــا دعم بلاده 
للمعارضـــة المعتدلة في ســـوريا وللحرب على 
”تنظيـــم الدولة“ للتخلص من الملاذ الآمن الذي 
يتمتع بـــه هناك، ومشـــددًا في الوقت نفســـه 
علـــى الحاجـــة إلى حل سياســـي للنـــزاع بين 
المجموعات المســـلحة والحكومة السورية، في 
تعارض واضح مع الرؤية الإيرانية حيال هذا 

الملف.
ويرى مراقبـــون أنّ نجاح الإســـتراتيجية 
الأميركيـــة المتبنـــاة تجـــاه دول الخليج ليس 
مضمونًا على نحو كامل، خاصّة أنّ التحفظات 
السياســـات  علـــى  والبحرينيـــة  الســـعودية 
الأميركيـــة تجاه إيران، المتهمـــة بتغذية حالة 
عـــدم الاســـتقرار الأمني فـــي عمـــوم المنطقة 
وخصوصًا في البحرين ما زالت قائمة ولها ما 
يبررها على أرض الواقع. وتكفي الإشارة هنا 
إلى أن الرئيس الأميركي نفسه كان قد اعترف 
بـــأن ”إيران مـــا زالت تمثل تحديـــات لمصالح 
أميـــركا وقيمها في المنطقـــة والعالم حتى من 

دون سلاح نووي“، مشـــيرًا إلى أنه ”لا يتوقع 
أن تحد إيران من تدخلاتها الإقليمية وتحديدًا 
في العراق وسوريا، أو دعمها للإرهاب كحزب 
الله والحوثيين“، مضيفًا أن ”الاتفاق النووي 

لن يحل كل مشكلات العالم مع إيران“.
ومن جهتهـــا تواصـــل القيـــادة الإيرانية 
التصريح بأنها مواصلة على نهج التدخل في 
الشـــؤون الداخلية العربيـــة، الأمر الذي تبدى 
في تصريحات وزير الخارجية الإيراني نفسه 
خلال جولته الخليجية، التي يُفترض أنّ هدفها 
الأول كان تحقيق التواصل مع عواصم الخليج 
وطمأنتهم بشأن نوايا وتحركات إيران، حيث 
قال جواد ظريف ”إن ما تحتاجه المنطقة ليس 
تغييرًا في سياسة إيران الخارجية، وإنما في 
السياســـات المعتمدة تجاه طهـــران“، وهو ما 
يتـــواءم وتصريحات المرشـــد الإيراني الأعلى 
علـــي خامنئـــي، الذي أكـــد فور الإعـــلان عن 
الاتفاق النووي أن ذلك الاتفاق ”لا يشـــير إلى 
أي تحول أكبر في علاقات إيران مع واشـــنطن 
أو بشأن سياساتها في الشرق الأوسط“. وكل 
ذلك إنما يُضاف إلى أســـباب الشكوك في مدى 
نجاح الإســـتراتيجية الأميركية المتبعة، سواء 

تجاه إيران أو تجاه دول الخليج العربي.

[ خطر إيران لا ينتهي بتعطيل الجانب التقني لمشروعها النووي [ وعود واشنطن فضفاضة في ظل تهديد طهران لجيرانها
النوايا الأميركية الحسنة لا تكفي لتطمين العرب على أمن منطقتهم

ــــــران إلى اتفاق يُنهي أزمــــــة البرنامج النووي  ــــــر توصّــــــل الولايات المتحدة الأميركية وإي يُثي
الإيراني والخلافات الأميركية الإيرانية في الرابع عشــــــر من يوليو الماضي، تســــــاؤلات عن 
تداعيات الاتفاق على العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي التي تتخوف من 
أبعاد الاتفاق النووي، ليس فقط لاســــــتمرار الشكوك في مدى نجاحه في تحجيم طموحات 
ــــــي المتوقع للاتفاق على  ــــــة والتزامها ببنوده، ولكــــــن أيضًا للانعكاس الإيجاب ــــــران النووي إي
علاقات إيران الدولية بما يســــــاعد في توســــــيع نفوذها الإقليمي، الأمر الذي يمُثل مصدر 
الخطر الأكبر للدول الخليجية، وفق دراســــــة للباحثة إيمــــــان أحمد عبدالحليم، صادرة عن 

المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة.

الجمعة 2015/08/21 - السنة 38 العدد 610014

في 
العمق

تهديد إيران يكمن أساسا في ميليشياتها التي تهدد أمن الدول العربية

لغة السلاح تحل أينما غابت مبادرات السلام الجدية

{تجـــدد أعمال العنف في مالـــي ينبئ بالخروج عن الإطـــار التقليدي 
لمحور الصراع الدائر بين باماكـــو والمجموعات الانفصالية، ويهدد 

جزئيا اتفاق السلام الجزائري الموقع بين أطراف الأزمة في مالي}.
عبدالقادر درامي
باحث مختص في الشؤون الأمنية في الساحل الأفريقي 

{إيران ســـتبقى معزولة بســـبب دعمها للإرهاب، وبســـبب دعمها 
لتجـــارة الســـلاح، ودعمهـــا للحوثييـــن، ودعمها لحزب اللـــه ، لأنه 
منظمة إرهابية، وسنصد التحركات التي تدعمها في دول أخرى}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{لا تحكموا علي من خلال إن كانت هذه الاتفاقية ســـتحدث تحولا 
في إيران، أو ســـتنهي ســـلوكها العدواني تجـــاه جيرانها العرب، أو 

ستحدث انفراجة في العلاقة بين السنة والشيعة}.
باراك أوباما 
الرئيس الأميركي

واشـــنطن تعمدت التركيز على 
التقنـــي وإهمال السياســـي منذ 
بدايـــة المفاوضـــات النووية مع 

إيران

◄

اتفاق السلام الهش في مالي يتداعى أمام صراع المجاميع على النفوذ
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} بغــداد  - اتســـعت رقعـــة التظاهـــرات في 
المحافظات العراقية منذ مطلع شهر أغسطس 
الجاري، حيث امتدت التظاهرات من العاصمة 
بغـــداد إلى النجف وبابل والمثنى والناصرية 
وكربـــلاء، احتجاجـــاً في ظاهرهـــا على تردي 
الأوضـــاع الخدمية وعلى ما تشـــهده العراق 
من فســـاد إداري ومالي منذ ســـنوات، ورفضا 
في باطنها لجملة الخيارات السياســـية التي 

جعلت البلاد مرتهنة لإيران.
وهو ما دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي إلى تقديـــم حزمـــة الإصلاحات في 
التاســـع من الشـــهر الجاري، أقرهـــا مجلس 
الوزراء والبرلمان العراقيين بعد ذلك، ووافق 

هذا الأخير على حزمتها الأولى.
ويطـــرح هذا الأمـــر عددا من التســـاؤلات، 
أبرزهـــا يـــدور حـــول جدية تلـــك الإصلاحات 
ومـــدى قـــدرة العبـــادي علـــى تطبيقهـــا على 
الأرض، ومواقف القوى السياســـية الداخلية 
فـــي العـــراق منهـــا، وكذلـــك مواقـــف القوى 
الإقليميـــة، خاصة الإيرانية من ذلك، بالإضافة 
إلى مدى تأثير هذه الإصلاحات على مواجهة 

تنظيم ”داعش“ في الأراضي العراقية.
وتشـــمل حزمة الإصلاحات التي تقدّم بها 
العبادي جملة من الإجراءات يهدف من خلالها 
إلـــى؛ إحداث تقليص شـــامل وفـــوري لأعداد 
عناصر الحماية أو الحرس لكل المســـؤولين 
فـــي الدولـــة، وفتح ملفات الفســـاد الســـابقة 
والحالية تحت إشـــراف لجنة عليا تتشكل من 
المختصين، ودعوة القضـــاء إلى اعتماد عدد 
من القضاة المختصيـــن المعروفين بالنزاهة 
التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.كما 

ألغى العبادي 11 منصبا في الحكومة. 
وتقدم ســـليم الجبوري رئيـــس البرلمان، 
بـــدوره، بحزمـــة إصلاحـــات نيابية شـــملت 
إقالـــة أعضـــاء مجلـــس النواب الذيـــن غابوا 
عـــن جلســـات البرلمان من دون عذر مشـــروع 
أكثر من ثلث الجلســـات مـــن مجموع الفصل 
التشـــريعي الواحد، والنظر في أداء رؤســـاء 
اللجـــان النيابية، وتقليص أعداد أفراد حماية 

المسؤولين إلى النصف خلال 15 يوما.
وتضمنـــت الحزمة النيابية مـــواد تتعلق 
بمحاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين 
ممـــن تســـببوا في تســـليم الأرض والســـلاح 
إلـــى جماعـــات إرهابيـــة، وهو مـــا يتنزل في 
إطـــاره إدراج رئيـــس الوزراء الســـابق نوري 
المالكـــي في تحقيقات حول ســـقوط الموصل 
في يد ”داعـــش“، وكذلك إيجـــاد حلول عملية 
لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة.
وتؤكد ورقة الإصلاحات النيابية على تشريع 

القوانين التي نص عليها الدستـور، خصوصا 
مشاريع قوانين الأحزاب، والمحكمة الاتحادية 
الاتحـــاد  ومجلـــس  والمعاهـــدات،  العليـــا، 
والحـــرس الوطنـــي، عـــلاوة علـــى قوانيـــن 
المصالحـــة الوطنية، وتذليل ما يقف في وجه 

هذه التشريعات من عقبات.

مواقف القوى الداخلية

وقـــد جاءت إصلاحات العبـــادي بالتزامن 
مع العديد من الأحداث السياســـية والميدانية 
التي يشهدها العراق وهو ما أثّر على مواقف 
الجهـــات الداخليـــة وتفاعلها معهـــا. وتعتبر 
دعوة المرجع الشـــيعي الأعلى في العراق آية 
الله علي السيســـتاني رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي باعتباره المســـؤول التنفيذي الأول، 
إلـــى مواجهـــة الفســـاد والطائفيـــة، أبرز ما 
ســـبق تلك الحزمة من الإصلاحـــات. وقد دعا 
السيســـتاني العبادي لأن يكون أكثر شجاعة 
وجـــرأة في قراراتـــه الإصلاحية والضرب بيد 
من حديد على المفســـدين، وإبعاد كل مسؤول 
غير قادر على أداء مهامه مهما كانت طائفيته 
أو قوميتـــه أو حزبه. كما شـــدد على أن يضع 
العبادي القوى السياســـية أمام مسؤولياتها، 
وأن يتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، 
وأن يتقدم لإصلاح مؤسســـات الدولة وتعيين 
الكفـــاءات، والتأكيد على أنّ كل هذه الخطوات 
ســـتكون مدعومة مـــن قبل القوى السياســـية 

والجماهيرية.
كمـــا جـــاءت الإصلاحات فـــي توقيت على 
درجة كبيرة من الأهمية على الساحة العراقية 
الداخلية، في ظل ما يشـــهده إقليم كردســـتان 
مـــن انقســـامات خاصة حول رئاســـة الإقليم، 
وهـــو ما جعل المكون الكـــردي يمرر الإصلاح 
بغية الانتباه إلى مشـــاكله الداخلية وســـعيه 
للحفاظ على تماسك واستقرار أربيل، واعتبار 
هـــذا الأمر أحـــد أهم عناصـــر مواجهة تنظيم 

”داعش“.
أمّا عن موقف القوى السياســـية السّنية، 
فقـــد اعتبـــر تحالف القـــوى الســـنية أن هذه 
الإجـــراءات غيـــر كافيـــة، وأنهـــا لا تعبر عن 
الاحتجاجية  للتظاهرات  الأساســـية  المطالَب 
التـــي تشـــهدها البـــلاد. كما طالـــب التحالف 
الحكومـــة بفتـــح ملفـــات معينـــة مثـــل ملف 
العقـــارات الحكوميـــة التـــي تقـــدر بمليارات 
الـــدولارات، خاصة في ظل مـــا يعانيه العراق 
من أزمة تتعلـــق بإغاثة النازحين والمهجرين 
بعد أن فشلت الحكومة في إيجاد حل مناسب 
لها. وكذلك ملف التســـليح الذي كلّف ميزانية 
العـــراق 148 مليـــار دولار منذ عـــام 2003، ولم 
يثمر ذلك، ســـواء في توحيد الجبهة الداخلية 
أو تقويـــة الجيش العراقي للتصدي للإرهاب. 
هذا علاوة على ملف الكهرباء الذي كلّف الدولة 

عشرات المليارات من الدولارات دون جدوى.
ووعـــد التحالـــف بتقديـــم ورقـــة إصلاح 
برلمانيـــة تتضمن إصلاحات حقيقية وجذرية 

تســـتجيب لـــكل مطالـــب المتظاهريـــن التي 
تنســـجم مع ما نص عليه الدستور والقانون، 
وهو ما يعني بشكل ما التشكيك، ولو بطريقة 
غيـــر مباشـــرة، فـــي مـــدى مصداقيـــة حزمة 
الإصلاحـــات الأخيرة، وهو مـــا يمكن أن يفتح 
المجال لمزيد من الجدل بين المكون الســـني 

والشيعي في المرحلة المقبلة.
وفي الوقت الذي خرجـــت فيه التظاهرات 
العراقيـــة إلـــى الشـــارع لدعـــم خطـــة حيدر 
العبادي الإصلاحية، وطالبته باتخاذ مزيد من 
الإجـــراءات الإصلاحية، اعتـــرض إياد علاوي 
نائـــب رئيـــس الجمهورية على ”دســـتورية“ 
قـــرار إلغـــاء منصب نائـــب الرئيـــس، معتبرا 
أن إصلاحـــات رئيس الـــوزراء تعـــد انتهاكا 

للدستور. 
وبنـــاء عليه أمهل عـــلاوي الحكومة ثلاثة 
أشـــهر لتلبية مطالـــب المواطنيـــن، وإلا فإنه 

سيطالب بإجراء انتخابات مبكرة.
ويمكن القـــول إنّ معظم عناصـــر المكون 
الشـــيعي أيدت خطـــة العبـــادي الإصلاحية، 
خاصـــة بعـــد دعـــوة السيســـتاني، حيث أكد 
حـــزب الدعوة الإســـلامية على لســـان رئيس 
الوزراء الســـابق نوري المالكي تأييده لخطة 
العبادي، داعيا إلى تشكيل حكومة جديدة من 

التكنوقراط بدلا من الحكومة الحالية.
ودعـــا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
الســـلطة القضائيـــة إلى محاســـبة من تثبت 
إدانتهـــم فـــي قضايا الفســـاد بشـــكل حيادي 
وحاســـم، مؤكدا رفضه أي تدخـــل أجنبي في 

حملة الإصلاحات.
كما أبـــدى ائتلاف المواطـــن، وهو إحدى 
قوى التحالف الوطني الشـــيعي، تأييده لهذه 
الإصلاحات، وأعـــرب نواب كتلـــة الصادقون 

التابعـــة لعصائـــب أهـــل الحق عـــن تأييدهم 
للإصلاحـــات أيضا، معتبرين أنها تتوافق مع 

تطلعات الشارع العراقي.

عقبات في طريق التنفيذ

على الرغم من تشـــكيك بعـــض المراقبين 
في قـــدرة مجلس النـــواب علـــى تمرير حزمة 
الإصلاحات نظرا لما يشهده النظام السياسي 
العراقـــي من محاصصة طائفية، فإن المجلس 
قـــد اســـتطاع الموافقـــة عليهـــا بالإجماع في 
جلسة اســـتثنائية؛ وهو ما يمكن إرجاعه إلى 
أن كافة القوى السياســـية بمختلـــف ألوانها 
تخشـــى في الوقت الحاضر من تمدد وانتشار 
موجـــة الاحتجاجات في الشـــارع، خاصة مع 
حالة الانفلات الأمني التي تشهدها العراق في 
ظل ضعف قدرات قوات الأمن؛ الأمر الذي دفع 
غالبية القوى السياسية الرئيسية في العراق 

إلى تأييد خطوات العبادي.
ويمكـــن اعتبـــار هـــذا التأييـــد نوعـــا من 
المحافظـــة على نصيب المكون الشـــيعي من 
السلطة، وعدم الرغبة في المجازفة بما حصل 

عليه طوال الفترة الماضية.
وهنـــا ثمـــة بعـــض الملاحظـــات المهمة، 
أوّلها أن اقتراح العبادي القاضي بإلغاء نظام 
المحاصصة في المناصب الحكومية وتقليص 
أعداد الحمايات الشخصية لكبار المسؤولين، 
يحتـــاج إلى إجراء برلمانـــي أو إلى تعديلات 
ضمـــان  يصعـــب  الأمريـــن  وكلا  دســـتورية، 
تحققهمـــا، ما يعني أن تنفيـــذ هذه الإجراءات 
ســـيأخذ مزيدا من الوقت، خاصة مع ترســـخ 
فكرة الـــولاءات الحزبية والطائفية في العراق 
منذ ســـنوات، حيث أصبـــح المواطن العراقي 

أســـيرا لميولـــه المذهبية التي تســـتخدمها 
القوى السياســـية والدينية، لإعـــلاء الانتماء 
الطائفـــي على الوطنـــي لتحقيـــق مصالحها 
الخاصـــة، وهـــو ما يزيد مـــن صعوبة تطبيق 

العبادي لخطته.
أمـــا الملاحظـــة الثانيـــة فتتعلـــق بمدى 
قـــدرة هذه الحزمـــة على القضـــاء على جذور 
الفساد المستشري في المؤسسات والهيئات 
العراقية، فهي وإن كانت تمثل عنصراً مساعداً 
فـــي تقليصها إلى حـــد مـــا إلاّ أن ثمة عقبات 
عديدة تعترضها في ظل وجود طبقة سياسية 

ذات نفوذ كبير في مؤسسات الدولة.
أمّا الملاحظة الثالثة فتشـــير إلى أنّ خطة 
الإصـــلاح لم تعالـــج ما تقوم به الميليشـــيات 
الشـــيعية المواليـــة لإيـــران مـــن انتهـــاكات 
وخروقـــات، متمثلـــة فـــي عمليـــات التطهير 
الطائفـــي التي تقوم بها في المناطق المحررة 
من تنظيم ”داعـــش“، وهو ما يضيف صعوبة 
أمام العبادي لكســـب ثقة المكون الســـني في 
المرحلـــة القادمة، خاصة مع ثقة معظم القوى 
السياسية السنية في عدم قدرته على محاسبة 

هذه الميليشيات أو حتى على تقييد دورها.
وتشـــير جملة هـــذه الملاحظـــات إلى أنّ 
مُشكلات العراق، سواء من ناحية الاختلافات 
الواضحـــة بين القـــوى السياســـية بمختلف 
انتماءاتها أو التحديات الاقتصادية، ســـتظلّ 
مؤجلـــة حتـــى يتـــم التصدي لإرهـــاب داعش 
وتحرير الأراضي العراقيـــة من قبضته، وهو 
ما يعني ضرورة أن يعمل كل مكون على إعلاء 
مصالـــح العراق وطرح أي انتمـــاءات طائفية 
جانباً، وإلا سوف يفتح المجال أمام صراعات 
داخلية في المستقبل يصعب على الجميع في 
الداخل والخارج التعامل معها أو احتواءها.

إصلاحات العبادي في مهب تجاذب سياسي ينبئ بتعطل تنفيذها

[ المكون الشيعي لا يرغب في المجازفة بنصيبه من السلطة [ الأحزاب السنية تطالب بإجراءات جذرية تلبي تطلعات العراقيين
ــــــوزراء العراقي حيدر العبادي، رغم تباين  ــــــت حزمة الإصلاحات التي طرحها رئيس ال تمكن
ــــــة البرلمانية، بعد أن تمّت المصادقة على دفعتها  الآراء حــــــول مدى جديتها، من اجتياز العقب
الأولى. غير أنّ اختلاف وجهات النظر الحاد بين الأطراف السياسية الداخلية حولها، مازال 
ــــــد بوجود عقبات حقيقية تحــــــول دون تنفيذها الصارم على أرض الواقع، وفق دراســــــة  يفي

للباحثة مروة وحيد، صادرة عن مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

في 
العمق

«التحـــدي الإرهابي لا يقتصر على ليبيا فحســـب، وإنما ســـيمتد 

فـــي العديد من الدول العربيـــة إذا لم تتصد لجميع التنظيمات 

الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها}.

طارق عادل
ممثل مصر في الجامعة العربية

«مطلـــب العبـــادي بتفويضـــه لتغييـــر الدســـتور لا يتـــم إلا عبر ثورة 

شـــعبية تصنعها الجماهير وتســـمى بالشـــرعية الثورية التي تفوض 

صانع القرار اتخاذ قرارات خارج الأعراف القانونية السائدة}.

زهير ضياء الدين
خبير قانوني

«العبـــادي عالـــق بيـــن مطرقـــة ضغـــوط الأحـــزاب والمجموعات 

السياسية، وســـندان التطلعات المشروعة للجماهير، خاصة أن 

قراراته استهدفت شخصيات مقربة جدا من إيران}.

إحسان الشمري
رئيس مركز الفكر السياسي العراقي

يطالب  السنية  الــقــوى  تحالف 

التي  بفتح ملفات الفساد الكبرى 

ــة الــعــراقــيــة أمــوالا  ــدول كــبــدت ال

طائلة ولم تؤت أكلها إلى حد الآن

◄

الشارع العراقي لن يرضى بإصلاحات جزئية تكون بمثابة ذر رماد في العيون

مفهوم الإبادة لدى داعش ليبيا يخرج عن الحيز الطائفي ليحتكم إلى شرط الولاء
} سرت (ليبيــا) - ليســـت هـــذه هـــي المرة 
الأولـــى التي يقـــوم فيها تنظيم داعش بشـــن 
حملـــة إبـــادة جماعية لتجمع ســـكاني بعينه. 
فمـــا شـــهدته مدينة ســـرت الليبية مـــن حملة 
إبـــادة اســـتهدفت بحســـب بعـــض التقديرات 
مئة وخمســـين شخصا، سبق أن حصل ما هو 
أبشع منه في كلّ من العراق وسوريا على أيدي 
عناصـــر نفس التنظيم، لكـــن الجديد في الأمر 
أنّ هذه الحادثـــة الأخيرة باتت توحي بخروج 
مفهـــوم الإبادة لـــدى داعش ليبيا عـــن الحيز 
الطائفـــي والمذهبـــي الـــذي كان يتحكم فيها 
لتطال المســـلمين وتنبئ بتحـــوّل خطير يهدد 
الليبييـــن عموما بغض النظـــر عن معتقداتهم 
يحتكم إلى الشرط الولائي ولا شيء غيره، وفق 
دراســـة للباحث محمود أحمد عبدالله صادرة 

عن المركز العربي للبحوث والدراسات.
ولا شـــك أن ما قام بـــه داعش، مؤخرا، كان 
ســـبق له أن جرّبـــه مرات عديدة داخل ســـرت 
نفســـها، ولعلّ أكثـــر العمليات صيتـــا ما قام 
به بشـــأن المواطنين المصريين المســـيحيين 
الذين يقطنون إحـــدى مناطق المدينة الليبية، 

وفق خلفيات طائفية صرفة.
غيـــر أنّ الجديـــد فـــي المشـــهد اليـــوم أنّ 
عمليات الإبادة لم تعد تنفّذ على أســـاس ديني 
أو طائفـــي أو مذهبي بقدر ما باتت تســـتهدف 
المواطنيـــن الليبييـــن تحت مســـميات أخرى 
يغلب عليها السياســـي والانتقائي القبلي في 

أحيان كثيرة.

ويعدّ الوضع في مدينة ســـرت الساحلية، 
التي يســـيطر عليها داعش، الأكثر مأســـاوية 
ودموية فـــي ليبيا، وقد جـــاءت حملة التنظيم 
الأخيرة كردّة فعل شرســـة على استهداف قام 
به الجيش الليبي. فما كان من التنظيم ســـوى 
الـــرد بضرب أبنـــاء قبيلة الفرجـــان، نظرا لأنّ 
هـــذه القبيلة تعتبر من أكثر القبائل تعاونا مع 
الجيش الليبي، حيث أنهـــا تمدّه بالمعلومات 
التي يحتاج إليها، ســـواء بمواقع التمركز أو 

أماكن الذخيرة أو المشاركة في القتال.
ويبـــدو أنّ درجة شراســـة تنظيـــم داعش 
عمومـــا تتفـــاوت من مـــكان إلى آخر بحســـب 
موقعه على الأرض، ويكون حجم ردّ الفعل لديه 
متناسبا مع القدرات التي يمتلكها؛ ففي الحالة 
المصرية، على ســـبيل المثـــال، تمارس بعض 
القبائـــل الســـيناوية عملا مســـاندا للجيش، 
عبـــر مـــده بالمعلومات اللازمة، فمـــا يكون رد 
فعل التنظيم ســـوى اغتيال العناصر القيادية 
بالقبيلة، أو القيام بحـــرق منازلهم، كما حدث 
مع أحدث شيوخ القبائل الذي أُحرق بيته. أمّا 
في الحالة الليبية، فيزداد حجم تأثير العناصر 
الأجنبيـــة غير الليبيـــة، ممّا يوحـــي بانقطاع 
التنظيم عن العلاقـــات الاجتماعية بينه وبين 
المجتمع الليبي، ما ييسر القيام بعملية إبادة 
شـــاملة وعشـــوائية، دون التقيد باســـتهداف 

العناصر المتعاونة فعلا مع الجيش.
وقد نفـــذ مســـلحو داعش عمليـــة تصفية 
جســـدية لإثنين وعشرين جريحا كانوا يتلقون 

العـــلاج في المركز الصحي فـــي الحي الثالث 
بمدينة ســـرت. وذكرت مصـــادر محلية أن عدد 
القتلى من المدنيين تجاوز الثلاثين، غالبيتهم 
مـــن قبيلة الفرجـــان، ومن ضمنهـــم أول امرأة 
ليبيـــة  تســـقط على أيـــدي عناصـــر التنظيم، 
إضافة إلى جرح العشرات من الشباب والنساء 
والأطفال في أشـــرس عملية يقوم بها التنظيم 

الإرهابي منذ سيطرته على المدينة.
ولم يكتف التنظيم بأعمال القتل العشوائي 
فحسب، بل قام باقتحام منازل المنطقة الثالثة 

في المدينة بغاية تفتيشـــها ومطاردة شبابها. 
ولـــم يتورع عن القيام بذبح شـــباب من مدينة 
ســـرت في ساحة مسجد قرطبة، والقيام بنبش 
قبر من القبور وإخراج جثة صاحبه وإحراقها.

لقد توافد التنظيم علـــى المدينة لاتخاذها 
قاعدة انطـــلاق لعملياته بعد ســـيطرته عليها 
منذ عامين، في ظل صمـــت الدول الغربية. بل 
إن الجماعـــات الإرهابية في الـــدول الأفريقية 
انضمت لعناصر التنظيم الإرهابي في ســـرت، 
حيـــث أن العديد مـــن العناصـــر الأجنبية من 

مختلـــف دول العالم تتوافد على مدينة ســـرت 
للقتال بجوار التنظيم الإرهابي.

ولـــدى تناولهـــا للأحـــداث الأخيـــرة التي 
شهدتها مدينة سرت بين تنظيم ”داعش“ وعدد 
من التشـــكيلات المســـلحة فـــي المدينة التي 
رفضـــت إعـــلان تبعيتها له، ذكـــرت العديد من 
التقاريـــر الصحفية العالمية أنّ ســـببها يكمن 
فـــي ”رغبة التنظيم في قمع ثورة التشـــكيلات 
المحليـــة ضـــده“. وذكرت التقاريـــر أنّ داعش 
تعمّـــد قصف أحياء ومنـــازل معارضيه، وخيّر 
ســـكان المدينة العاملين في أجهزة الشـــرطة 
والقضاء والقطاع المصرفي بين إعلان الولاء 
لـــه أو القتـــل. وفي المقابـــل، رفضت جماعات 
إسلامية أخرى موجودة بالمدينة إعلان ولائها 
ودعت السكان للثورة، مما أشعل المواجهات.

ولفتـــت صحيفـــة  دويتشـــه فيله إلـــى أنّ 
الاشـــتباكات بدأت عقب مقتل إمام تابع لقبيلة 
الفرجـــان، وهو خالد بن رجـــب، لرفضه إعلان 
ولائـــه للتنظيـــم، وردت القبيلة بحث الســـكان 
علـــى الثورة، وقتلت قائدين فـــي التنظيم هما 
الســـعودي أبوحذيفـــة والمصـــري أبوهمـــام 
المصـــري. وانطلاقـــا مـــن هـــذه المعطيـــات 
الميدانية تترسخ قناعة لدى عدد من المراقبين 
مفادها أنّ الإبادات التي يقوم بها داعش بدأت 
تتخذ شـــكلا آخر أكثـــر خطورة مـــن أبعادها 
الطائفية والمذهبية في ليبيا، وأضحت تنتهج 
منهجـــا لم تعد تفـــرق فيه بين المســـلم وغير 

المسلم، فإمّا الولاء الصرف لها أو القتل.

داعش يخير الليبيين بين الولاء الصرف له أو القتل
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في موازاة عالم الإجماع المصطنع 

الذي غمر الساحة اللبنانية مؤخرا، 

يتقاسم اللبنانيون إجماعا صلبا 

وعاما وحاملا لطابع وطني خال 

من الطائفية، هذا الإجماع العابر 

للخصوصيات اسمه اليأس

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

شادي علاء الدين

} دخل مصطلح ”أجندة“ عالم السياسة في 
العالم العربي من باب ضيق. وبسبب سلطة 
وسائل الدعاية والإعلام وقوة تأثيرهما، فإن 

استعمال ذلك المصطلح لم يعد حكرا على 
رجال السياسة وكتابها، بل تعداهم إلى 

لسان رجل الشارع العادي، وإن صار ذلك 
الاستعمال أشبه بالمزحة الغامضة.

غالبا ما يدور الحديث عن أجندات 
الآخرين. أما أجنداتنا فلا أحد يقترب منها 

وقد لا تخطر على بال أحد. لذلك فلا أحد 
يسأل عنها. الآخرون متهمون من قبلنا 
باستعمال أجندات تضر بنا. أجندات 

هي موقع شبهة، لكن أحدا لم يوضح لنا 
فحوى تلك الأجندات، بقدر ما كانت المآسي 
والكوارث التي صنعها سياسيونا بأيديهم 

هي البرهان على وجود تلك الأجندات 
الخارجية المريبة. 

فكل هزائمنا لم تكن من صنعنا وما كان 
لتلك الهزائم أن تقع لولا ما يخفيه الآخرون 

من أجندات وضعت لكي تكون هزائمنا 
ممكنة. ولأننا نهزم دائما فإن سجل تلك 

الأجندات لن يُطوى أبدا. إنه الصحيفة التي 
نعلن من خلالها براءتنا من المساهمة، ولو 

بقدر ضئيل، في ما جرى ويجري لنا من 
وقائع نحس. يغرينا موقف الضحية في 
الذهاب أبعد فنهب أعداءنا الافتراضيين 

قدرات جبارة وسحرية قد لا يملكونها.
فعلنا بأنفسنا ما لم تفعله أمة بنفسها 

من قبل. بل فعلنا بأنفسنا ما لا يجرؤ العدو 
على فعله بنا لو تمكن منا. غير أن أحدا لم 

يعترف بأن كل هذا الانهيار الذي صار يعلن 
عن نفسه في كل لحظة هو من صنعنا. 

لا لأننا مهدنا له من خلال ثقافتنا فحسب، 
بل وأيضا لأننا كنا راغبين فيه، وهو موقف 
من الذات، وليس موقفا من الآخر الذي نزعم 
أنه يخترقنا بالمؤامرات والمكائد والدسائس.
ننظر من حولنا فنرى دولا وقد حطمت، 
شعوبا وقد شردت، ثروات وقد نهبت. نرى 

الميليشيات تحكم سيطرتها على شوارع 
مدننا. تقتل مَن تشاء وتسلب ما تشاء، في 

ظل مديح جماهيري منفعل بغفلته. نرى 
القتل ونتمنى أن يكون أقل، دون أن نسعى 

إلى إيقاف ماكنته التي هي من اختراعنا.
ننسى في لحظات الحماسة العقائدية 
أن هناك ملايين من أبناء شعبنا انضمت 

إلى لوائح الأمم المتحدة التي تحصي أعداد 
المشردين والنازحين واللاجئين والمهجرين، 

الذين كانوا إلى وقت قريب يقيمون في 
مدنهم وبيوتهم، ويذهبون إلى أعمالهم فيما 

يذهب أولادهم إلى المدارس مثل أولادنا.
تغلغل عفن الفساد في أجسادنا ملوثا 

كريات الدم البيضاء والحمراء برائحته، ولا 
نطالب بفتح مستشفيات لمعالجة ذلك الداء 

الذي انتقل من الأيادي إلى القلوب. وبدلا من 
أن ندين الفاسدين، صار البعض منا يبحث 

عن منفذ يتسلل من خلاله إلى جينات الفساد 
التي تمددت ونجحت في صنع عالم مجاور 

لعالمنا، الذي ازداد قبحا. ألا تنطوي كل 
تلك المظاهر على أجندات محلية تتناغم مع 

الأجندات الخارجية إن صح وجودها، ليؤلفا 
سوية قاموس انكسارنا وفسادنا وعارنا؟
لقد تخيل سياسيونا أنهم عن طريق 
التركيز على أجندات الآخرين يفرون بنا 

من مواجهة أجنداتنا. ولم يفعلوا ذلك 
رغبة منهم في حمايتنا من تسمية العار 

باسمه الحقيقي، بل لأن تسمية العار باسمه 
الحقيقي يمكن أن تهدينا إلى الجهات التي 

صنعت ذلك العار. وهي الجهات نفسها التي 
أوهمتنا بأن أجندات الآخرين هي المسؤولة 

عما وصلنا إليه من ترد على جميع الأصعدة.
ولكن المسألة كلها انما تتعلق بسؤال 
واحد هو ”لو كان لدى الآخرين أجنداتهم 
لتحطيمنا فما الذي منع من أن تكون لنا 

أجندات تعيننا على الصمود بدلا من 
تلك الأجندات التي كانت المصدر الأساس 
لهزيمتنا“؟ كان علينا قبل أن ننغمس في 

صب اللعنة على الآخرين بسبب أجنداتهم 
أن نتساءل ”ألا نستحق اللعنة بسبب 

أجنداتنا؟“.

* كاتب عراقي

أجنداتهم وأجنداتنا

فففاروق يوسف

} مجهولان؛ الأول مسلّح ببندقية 
أوتوماتيكية، والثاني بسكين أقدما على سرقة 

مبلغ 100 مليون ليرة من داخل بنك الاعتماد 
اللبناني في خلدة، وفرّا على متن درّاجة نارية 

متوسطة الحجم باتجاه الضاحية الجنوبية.
ورد هذا الخبر يوم الأربعاء 19 أغسطس 

الجاري على عدة قنوات تلفزيونية لبنانية.
هل يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحاً بعد 
أن أوقفت القوى الأمنية الشيخ أحمد الأسير، 
وبعد أن أجمعت كل القوى على الإشادة بهذا 
التوقيف، وبعد أن ظهرت الأجهزة الأمنية في 

حالة تنافس حاد على ”أبوّة“ هذا الإنجاز.
هذا الخبر لا يمكن إلا أن يكون اختلاقا، 

فهل يعقل أن تكون الأجهزة الأمنية التي 
نجحت في القبض على الإرهابي المتنكر أحمد 
الأسير عاجزة عن منع حصول هذه الأمور؟

أساسا هل من المعقول أن يتجرأ أحد على 
القيام بمثل هذه الفعلة وفي وضح النهار، 
والفرار بعدها  في اتجاه الضاحية. طبعاً 

هذا من سابع المستحيلات، وخصوصاً بعد 
إلقاء القبض على الأسير الذي كان المصدر 

الأساسي والنهائي والكامل لكل ما يحدث في 
البلد من اضطرابات على كافة الأصعدة.

أوقف الشيخ أحمد الأسير فصار الإجماع 
المستحيل ليس ممكنا وحسب، بل بات عنوانا 

للتنافس العام، لدرجة أن بعض القوى بدت 
وكأنها تريد المزايدة  في شأنه من قلب 

الإجماع نفسه، والقول إنها مرحبة به وداعمة 
له أكثر من غيرها.

نجحت القوى الأمنية بضربة معلم واحدة 
في القضاء على كل ما كان يسبب الخلاف 

والشقاق بين أبناء الوطن الواحد. استطاعت 
تكريس دعائم الاقتصاد الوطني والسلم 

الأهلي، وتحقيق الأمان والبحبوحة، والعمل 
جار حاليا على إيجاد أفضل السبل الكفيلة 
بتحقيق السعادة التامة لكل مواطن لبناني.

أمراء الحرب السابقون الذين لم يتقاعدوا 
عملياً، بل نقلوا مجال إماراتهم إلى أروقة 

الدولة ومؤسساتها، يجمعون على الترحيب 
بالقبض على أمير الحرب الفاشل أحمد 
الأسير. لا مكان للفاشلين في نادي أمراء 
الحرب، ومن يريد الدخول إليه يجب أن 

يتضمن ملفه مجزرة واحدة على الأقل، أو 
مشاركة فعالة في حرب أهلية، أو مجموعة 

محترمة من التصفيات والاغتيالات.
لم ينجح الأسير في امتحان المجزرة الذي 
يؤهله للدخول إلى النادي، وبدا عدد من قيل 

إنه تسبب بموتهم ضئيلا قياسا مع أبطال 
الحروب من السياسيين الذين يتربعون على 

عرش المناصب السياسية.
الإجماع الذي تحقق بسبب توقيف أحمد 

الأسير يقول إن الصراع السياسي الحاد 
والمؤهل للتحول في كل لحظة إلى حرب 

أهلية، وتلك الخلافات الراديكالية الجوهرية 

بين القوى المتنازعة والتي قسمت البلد إلى 
معسكرين متناحرين لم يكن لها أي معنى على 

الإطلاق، بل يمكن التشكيك بوجودها أساسا.
ما فرضه واقع أن يكون المرء في لبنان 
جمهورا محسوبا على أحد هذين الطرفين 

برضاه أو رغما عنه، من إلزامية حصر سكنه 
وتعاملاته الاجتماعية، وعلاقاته الشخصية 

والعاطفية وعمله في إطار جغرافي محدد، بدا 
وكأنه اختفى فجأة دون سابق إنذار.

لم يكن توقيف الأسير إذن مجرد عملية 
أمنية ناجحة، بل كان فعلا سحريا من شأنه 

كما هو حال الأعمال السحرية العظمى 
حل كل شيء، وقلب الواقع المرير إلى عالم 
وردي فاتن. من هنا يجدر التنبيه أن هناك 

بعض العملاء والخونة يروجون لأخبار 
كاذبة من قبيل أن النفايات غطت المرفأ، وأن 
التيار الكهربائي مقطوع، والحكومة معطلة 

ومشلولة، وأن هناك أزمة مالية تهدد بعدم دفع 
رواتب القطاع العام، حيث لم يعد أمام وزير 

المالية سوى أن يختار بين دفع رواتب القطاع 
العام أو إطعام الجيش. في موازاة عالم 

الإجماع المصطنع الذي غمر الساحة اللبنانية 
مؤخرا، يتقاسم اللبنانيون إجماعا عاما 

وحاملا لطابع وطني خال من الطائفية، هذا 
الإجماع العابر للخصوصيات اسمه اليأس.

* كاتب لبناني

أمراء الحرب يشمتون بالأمير الفاشل أحمد الأسير

الثورة السورية كشفت جهات 

عدة. كشفت روسيا وكشفت 

إيران وكشفت تركيا. كشفت  

إدارة أوباما التي تبدو مستعدة 

لكل نوع من المساومات إرضاء 

لإسرائيل وإيران في الوقت ذاته

خيراالله خيراالله
} ليس للسوري سوى السوري. كل ما 

تبقى مضيعة للوقت لا يفهم معناها سوى 
السوريين أنفسهم، وأولئك الذين يعرفون 
سوريا عن كثب والذين يدركون أن ثورة 

الشعب السوري لا يمكن أن تتوقّف إلاّ بعد 
خروج بشّار الأسد من السلطة بكل ما يمثّله.

لا يمكن لهذه الثورة أن تتوقف لسبب 
في غاية البساطة. هذا السبب عائد إلى أنّ 
الشعب السوري كسر حاجز الخوف. كسر 

هذا الحاجز سرّ صمود سوريا وشعبها. كان 
هذا الحاجز الهزيمة الأولى بالضربة القاضية 

للنظام الذي أقامه حافظ الأسد والذي في 
أساسه زرع الخوف في سوريا، وفي قلب 

كلّ سوري وفي قلب كلّ مكان يمكن أن تصل 
إليه يده. بكسر السوريين لحاجز الخوف، لا 

عودة إلى الخلف أيّا يكن الثمن، وأيّا يكن عدد 
الضحايا.

هناك جيل من السوريين ثار في مارس 
2011. هذا الجيل الشاب قال أفراده لأهلهم 

أنّ لا مجال للتراجع ولا مجال لقبول ما قبل 
به الأهل، من أباء وأجداد، منذ وصول البعث 

إلى السلطة عام 1963 ومنذ تحوّل سوريا، 
على مراحل، من حكم البعث المدني… إلى 

الحكم المحصور في مجموعة من الضباط 
العلويين… إلى حكم حافظ الأسد، وصولا إلى 

حكم العائلة والمنتفعين منها في مرحلة ما 
بعد توريث الأسد الأب السلطة وسوريا إلى 

الأسد الابن.
كشفت الثورة السورية جهات عدّة. كشفت 
روسيا وكشفت إيران وكشفت تركيا. كشفت، 

أوّلا وأخيرا، إدارة باراك أوباما التي تبدو 
مستعدة لكل نوع من المساومات إرضاء 

لإسرائيل وإيران في الوقت ذاته. إنّها إدارة 
تؤمن بكل بساطة بأنّ إيران وإسرائيل مفتاحا 
المنطقة، على أن يترافق ذلك مع مراعاة لتركيا 

التي لا مفرّ من الاعتراف بثقلها الإقليمي.
بالنسبة إلى روسيا، تبين أن موسكو لا 

تزال في العصر السوفيتي. تعتقد أنّ الحرب 
الباردة مستمرّة، وأن سوريا بين بيادقها 

في الشرق الأوسط. ليس صحيحا أن روسيا 
مهتمّة بميناء طرطوس. هذا كلام تجاوزه 
الزمن. روسيا لا تعرف شيئا عن سوريا، 

على الرغم من أنّها مهتمة بالغاز السوري 
وبأنابيب النفط الآتي من الخليج التي يمكن 

أن تمرّ عبر الأراضي السورية. لا تعرف 
روسيا، قبل أيّ شيء آخر، أن النظام السوري 

غير شرعي، وأنه نظام أقلوي مرفوض من 
شعبه. لم يبلغها بعد أن الشعب السوري 
يرفض أن يكون محكوما من عائلة علوية 

احتكرت كلّ شيء في سوريا، وقرّرت أن يكون 
البلد مجرّد مزرعة لآل الأسد وآل مخلوف وآل 
شاليش، والمحيطين بتلك العائلات والدائرين 

في فلكها في سوريا ولبنان.
كان الرهان الدائم لروسيا، وقبل ذلك 
الاتحاد السوفيتي، على تكريس الضعف 

العربي. لذلك أخذت موسكو العرب إلى 
الهزيمة في العام 1967. في أساس الهزيمة، 

التي يعتبر جمال عبدالناصر المسؤول 
الأوّل عنها، النظام السوري الذي ورّط مصر 

في الحرب وترك الجولان يسقط في يد 
الإسرائيليين متذرعا بأن المهم عدم سقوط 

النظام ”الوطني“ الذي نشر البؤس في سوريا 
وأوصلها إلى ما وصلت إليه اليوم!

الاتحاد السوفيتي هو روسيا. وروسيا 
هي الاتحاد السوفيتي. لذلك، يبدو طبيعيا 
تمسّك موسكو ببشّار الأسد الذي أخذ على 

عاتقه إحراق سوريا وتفتيتها والانتهاء من 
السوريين عن طريق تشتيتهم وتحويلهم إلى 

لاجئين، حتّى داخل سوريا نفسها.
بالنسبة إلى إيران، تظلّ سوريا الجائزة 

الكبرى، ولكن بعد العراق ولبنان الذي تختزله 
طهران بـ”حزب الله“ واستثمارها فيه. لا يمكن 

معرفة مدى تمسّك إيران بسوريا إلاّ متى 
أدركنا أنّ خسارتها لها ستكون لها نتائج 

كارثية على مستقبل ”حزب الله“. ولذلك، نرى 
إيران تعمل كلّ ما تستطيع لإبقاء سوريا 

جرما يدور في فلكها، معتمدة بشكل خاص 
على الميليشيات المذهبية من جهة، وعلى 
الخطة البديلة المتمثلة في إقامة الدويلة 

العلوية ذات الامتداد اللبناني من جهة أخرى.
يتبين مع مرور الوقت أن إيران لا تعرف 
شيئا عن سوريا، حتّى لو نجحت في شراء 

مساحات شاسعة من الأراضي في دمشق 
ومناطق أخرى، وحتّى لو استطاعت تهجير 

كلّ السنّة الذين يقفون في وجه مشروع 
الدويلة العلوية. هذا المشروع ولد ميّتا، على 
الرغم من أنه يلتقي مع المشروع الإسرائيلي 
الأصلي المتمثل في إقامة دويلات طائفية في 

الشرق الأوسط.
في سوريا، انكشفت تركيا وذلك على 

الرغم من التسهيلات التي قدّمتها، مشكورة، 
للاجئين السوريين. تبينّ أن رجب طيب 

أردوغان لا يمتلك سياسة واضحة قابلة 
للتطبيق ولا الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه 

السياسة الطموحة التي تبقى أسيرة الفكر 
الإسلاموي الضيّق للرئيس التركي الذي 
يعتقد أنّ الإخوان المسلمين يمتلكون حلا 

سحريا لمشاكل المنطقة.
قال المسؤولون الأتراك كلاما كبيرا بعيد 
اندلاع الثورة السورية. بقي الكلام كلاما في 
غياب القدرة على إقامة منطقة آمنة يمكن أن 
يلجأ اليها السوريون وتوفير مدينة يمكن أن 

تقيم فيها قيادة المعارضة. على العكس من 
ذلك، لم تستطع تركيا لعب دور إيجابي في 

مجال توحيد المعارضة، خصوصا بعدما تبينّ 
أنّها أسيرة العقدة الكردية من جهة، والفكر 

الإخواني من جهة أخرى.
باعت إدارة أوباما السوريين الأوهام. 

رسمت الخطوط الحمر التي حذرت النظام 
من تجاوزها. ظهر جليا أن أوباما يرى كلّ 
الألوان باستثناء اللون الأحمر. كانت نقطة 
التحوّل قبل سنتين بالتمام والكمال عندما 
استخدم بشّار الأسد السلاح الكيميائي في 

المواجهة التي يخوضها مع الشعب السوري. 
أنقذت روسيا النظام السوري من العقاب 

عندما طرحت على بشّار التخلي عن ترسانته 
الكيميائية. لا تزال إدارة أوباما حائرة من 
أمرها. لا تزال تراهن على أن الوقت كفيل 

بأن يأتي بحلّ للأزمة السورية. تتحدث عن 
الحرب على ”داعش“ الحليف الموضوعي 

لنظام بشّار الأسد، ولا ترى البراميل المتفجّرة 
التي تستهدف السوريين في دوما وغير دوما. 
ليس مفهوما كيف يمكن لأوباما البقاء متفرّجا 

على المأساة التي تتعرض لها دوما القريبة 
من دمشق.

ليس لدى السوريين من خيار آخر غير 
الصمود. إنّهم يدفعون غاليا ثمن الأزمة التي 
عاشها بلدهم منذ ما قبل وصول البعث، بكلّ 
تخلّفه، إلى السلطة. الجانب الأكيد والثابت 
أنّ الشعب السوري أظهر قدرة غير طبيعية 

على الاستمرار في المقاومة. إنّه المقاوم 
والممانع الحقيقي في زمن تخلّى فيه الجميع 
عن سوريا، واعتبروها حقل تجارب لما يمكن 

أن يكون عليه الشرق الأوسط الجديد.
إنّه الشرق الأوسط الذي لا يزال يعاني 

من آثار الزلزال الذي تسبّب فيه انهيار 
العراق نتيجة الاحتلال الأميركي في العام 

2003، واعتقاد إيران أن أبواب المنطقة صارت 
مفتوحة لمشروعها التوسّعي المرتكز على إثارة 

الغرائز المذهبية ولا شيء آخر غير ذلك.

* إعلامي لبناني

سوريا كشفت روسيا وإيران وتركيا… وأوباما

لو كان لدى الآخرين أجنداتهم 

لتحطيمنا فما الذي منع من أن 

تكون لنا أجندات تعيننا على 

الصمود

«جرأة نظام الأسد وتماديه في ارتكاب المذابح تعتمد على صمت 

دولـــي يصل إلى حد التواطؤ، من يســـلح نظامـــا مثل هذا النظام 

ويحميه من المحاسبة شريك في المسؤولية».

خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري

«الغلـــو والتطرف فـــي الدين لا مكان لهما فـــي لبنان، بلد العيش 

المشترك والمحبة والحوار بين أبناء الوطن كافة. ولن نسمح بأن 

يكون لبنان ممرا أو مقرا للمتطرفين».

الشيخ عبداللطيف دريان
مفتي الجمهورية اللبنانية

«ذبح الشعب الســـوري يجب أن ينتهي وذلك لن يحدث إن واصل 

الأســـد حكمه المســـتبد، نحن بحاجة إلى بـــذل المزيد من الجهد، 

وأدعو الذين يدعمون الأسد لمنعه من استهداف المدنيين».

غاريث بايلي
ممثل حكومة المملكة المتحدة الخاص إلى سوريا
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المؤسستين السياسية والعسكرية، وخلف تركة كبيرة تمثلت 

في كراهية طائفية غير مسبوقة».

حيدر سعيد
باحث عراقي

«فـــي الولايـــة الثانيـــة للمالكي، صـــار العـــراق ممرا إســـتراتيجيا 

للالتفاف على العقوبات الدولية على إيران، کما صار جبهة خلفية 

للنظام السوري وممرا لإيصال الأسلحة والعتاد إلى دمشق».

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان

«مـــا نخشـــاه هو تدخل الحـــرس القديم من ولايـــة المالكي ورأس 

القضـــاء والميليشـــيات التي لديهـــا مخطط لقلـــب الطاولة على 

الجميع لأنهم يعتمدون ثقافة الدم».
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خبير قانوني عراقي
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} أن يهتفَ العراقيون ”إيران برّا برّا.. 
بغداد تبقى حرة“، فذلك يعكسُ مضموناً 

للاحتجاجات في العراق يخفيه الإطارُ الشكلي 
لها. فإذا ما كانت التحركاتُ الشعبية مطلبية 

تتحرى أداء ناجعاً للمؤسسات الحكومية، 
وتمثّل غضباً على وباء الفساد المستشري في 

السلطة، فإن تحوّل مسارات التظاهرات إلى 
وجهة سياسية لاحقة، قد يضعُ النظام الحاكم، 

برمته، في حرج وجودي أصيل.
لم تكن التظاهراتُ التونسية التي انفجرت 

إثر حادثة محمد البوعزيزي سياسيةً تطالبُ 
بإسقاط النظام، لكنها سرعان ما تحوّلت 

وأفضت إلى ما أفضت إليه. أمرُ ذلك ينطبقُ 
على الحالة المصرية حين وجدَ الشارع نفسه 

متورطاً في السعي لإسقاط نظام حسني 
مبارك بعد أن كان سقف المطالب السياسية لا 
يتعدى محاربة التوريث. والأمثلة في العالم 

كثيرة حول مآلات ما هو مطلبي يتعلق بدواء 
وكهرباء، إلى ما قلب الأمور رأسا على عقب 
فقامت بعده الديمقراطيات أو الدكتاتوريات.
يتحدثُ البعض عن ”ربيع العراق“ رغم 

كوارث هذا الربيع على العرب. يرفض آخرون 
هذه التسمية ذلك أنهم يعتبرون أن بلادَهم 
كانت سبّاقة في إطلاق ربيعها حين أُطيح 
بنظام صدام حسين. في ذلك أن العراقيين 
يتضامنون في ما هو مشترك في العيش 

والخوف والقلق، لكنهم منقسمون في قراءة 
تاريخهم الحديث وبالتالي عيش حاضر 

سياسي مشترك.
يأتي حراكُ العراقيين خارج أي سياق 

سياسي مرتبط بمشهد المنطقة. العالم قلقٌ 
من تطوّرات ليبيا، فيما العرب يناقشون 
سيناريوهات التدخل العسكري. والعالم 

منقسمٌ حول الشأن السوري، بما يمنحُ المأساة 
السورية حيوات جديدة لإنتاج الكوارث. 
والعالم منشغلٌ في عواصمه لوقف حمى 

داعش التي ما برحت تتنامى مهددة بـ“بقاء 

وتمدد“، حتى أن داعش نفسه وما يمّله من 
خطر في العراق، كان يجب أن يكون كابحا 

لأي احتجاج شعبي قد يعتبر غير موات في 
زمن المعركة الكبرى ضد البغدادي وقومه.
ما يحصلُ في الشوارع العراقية يعيد 

ضبط الساعة على توقيت عراقي لا يكترث 
لأجندات المنطقة، خصوصا تلك التي استجدت 

منذ الاتفاق الدولي مع إيران. وما يحصلُ 
في الشوارع يعكسُ عدم قناعة العراقيين 

بأسطورة المعركة ضد داعش، لا سيما وأن 
التحقيق البرلماني يكشفُ أن المشهد، منذ 

سقوط الموصل، هو نتاجُ انهيار في مؤسسات 
الدولة وتخاذل، وربما تواطؤ، لقيادات البلاد 

التي كانت تمسك بتلابيب القرار في بغداد. 
وما يحصلُ في الشوارع يعبّر عن إدانة لكل 

الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 
الغزو عام 2003، وبالتالي إدانة، ربما، لكل 

العملية السياسية التي نتجت عن ذلك.
يلاقي رئيسُ الوزراء العراقي حيدر 

العبادي التحركات الشعبية في وسط الطريق. 
يستفيدُ الرجل بمهارة، من غضب الشارع 

ليعلن أن ”رؤوساً قد أينعت وحان قطافها“، 
وهو الذي بدأ عهده بالكشف عن عشرات 

الآلاف من ”الفضائيين“ في جيش العراق. في 
ذلك يستعينُ العبادي بغطاء شعبي يكافحُ 

من خلاله ورم النظام السياسي المستعصي، 
فيتجرأ على الإطاحة بوجوه وقامات، ويسير 
قدما في قرارات إصلاحية، هي على جرأتها، 
ما زالت بعيدة عن معالجة لبّ العلَة ومكمن 

الداء (لاحظ استسلام الحكومة والبرلمان 
المرتبكينْ لتلك الإصلاحات).

في علم المنطق لنزقِ الشارع حدودٌ ينبغي 
ألا يتجاوزها. وفي علم المنطق لحيدر العبادي 
هامش مناورة لا يجوز أن يفيضَ عنه. وضمن 

تلك الحسابات المتقاطعة بين ما هو محليّ، 
وهو معقّد عسير الفهم، وبين ما هو إقليمي 

دولي لا يسمحُ للعراق بالتغريد خارج السرب 

المعُدّ، يجري الحدث العراقي في دائرة تحتملُ 
تسامحا، ويبقى العزف في الشارع محاصرا 

برعاية المرجعيات وتفهّم الزعامات.
يتجاوزُ العراقيون حساسياتهم المذهبية 

والقومية والعشائرية، تتحد الوجهات وتبتعدُ 
فرضيات قيام الأقاليم، وينفر حراكهم من 

هواجس تقسيم تبشّر بها فتاوى أميركية. 
في لحظة نادرة، منذ سقوط النظام السابق، 
تظهرُ شخصية عراقية، في نسيجها الكثير 

من المشتركات الجاهزة لبناء عراق واحد. وفي 
تلك اللحظة النادرة يترجلُ داعش في بغداد 

ويرتكب مآسيه، في ما يعيد طرح الأسئلة 
حول هوية التنظيم وأجندته كما الهوية 

الحقيقية لمن يقف وراءه. 
يسارع داعش إلى تذكير العراقيين أنهم 

سنة وشيعة وأقوام أخرى، وأن معركةَ 
العراق ضد العدم ينبغي أن تلغي مسيرات 

الحياة. يقدمُ تنظيم البغدادي خدمات مجانية، 
وربما غير مجانية، إلى رموز وتيارات حكم 

تطالها حناجر المحتجين، كما يمحضُ داعش 
”التقسيميين“ في الولايات المتحدة مصداقية 
للمضي في صلواتهم لتفتيت البلاد خلاصاً 

لأزمتها على ما يفتون.
لن نُستدرج إلى سذاجة رومانسية في 

التعبير عن الحراك الشعبي في العراق. فلا 
تشكيك في صدق المحتجين، لكن للحراك 

أجندة سياسية، سواء قررها المحتجون أو 
يضعها لاحقاً المتحكمون في راهن البلاد في 

الداخل كما في الخارج. لن يكون سهلا حرمان 
أهل النفوذ الذين تقاسموا الثروات من ذلك 

النفوذ، كما لن يكون سهلا حرمان المعارضين 
التقليديين للنظام السياسي من تلك الوظيفة 
لصالح معارضين غير تقليديين في خطابهم 

عبق ثورة ورياح تغيير.
لن تسمحَ إيران بضرب سطوتها على 

البلاد وأن تصبح ”برّا برّا“ كما يهتف 
الهاتفون. لن تسمح طهران بضرب رجالها 

وجماعاتها من قبل حراك سلمي خبرته في 
طهران عام 2009 وأجادت إجهاضه. ولن 
يسمح حكم الولي الفقيه باهتزاز هيبته 

في زمن قطاف ما بعد ”فيينا“. سيكون على 
طهران أن تؤكدَ على لزومية دورها الدولي 
لمحاربة داعش. سيكون على طهران النفخ 

بالغول الداعشي في العراق ليصبح وجودها 
ضروريا لحماية ”الأمن العالمي“، فهل لعمليات 
داعش في بغداد علاقة بالرغبات الإيرانية؟

لا نملكُ تأكيدَ ذلك ولا حتى التلميحَ 
له، لكننا بتنا في عصر الشفافية المعولم 

نعيشُ زمن تصديق أغرب الافتراضات. تلك 
الافتراضات التي اتّهمت حكومة المالكي 

بالتورط في فضيحة هروب جماعي للقيادات 
الجهادية من سجن أبو غريب، كما تلك التي 

اتهمت نظام دمشق بالإفراج عن القيادات 
الجهادية من سجونه فأنتجت جماعات تلو 

جماعات، كما تلك التي زعمت أن إيران ملجأً 
للقاعدة وأخواتها.

في ذلك أن العالمَ ما زال لا يريدُ قيام 
حكم مدني حديث في العراق. وإذا ما خطر 

للعراقيين أن يتجرأوا على الطموح بذلك فإن 
أولي الأمر، من واشنطن إلى طهران، الذين 

باركوا فَرَمان بريمر بإقامة نظام محاصصة 
طائفي سيتحركون لإعادة العراقيين إلى 

رشدهم وإنقاذهم من هذا ”الجنون“. ذلك حال 
الأمر، إلا إذا قرر العراقيون جدياً الخروج 

بحال آخر. النواة الصلبة تكمن في ذلك 
”الإسلام السياسي الذي حكم العراق وكان 

نشطاً في تفريخ الفساد“. هكذا يرى البعض 
حقيقة العلّة العراقية. بعضٌ آخر لا يبتعد 

عن ذلك ويدعو إلى براغماتية تستدعي فكرة 
أنطونيو غرامشي لتأسيس ”كتلة تاريخية“ 
من المدنيين والدينيين لإنقاذ البلاد، هذا إذا 

كان مسموحا إنقاذ البلاد.

* صحفي وكاتب سياسي لبناني

حراك العراقيين وإطلالات غرامشي

} حتى لو مَنَّ الوليُ الفقيه على نوري المالكي 
بالبركات، ومنحه (العصمة) وتعهد له بإنقاذه 
من عقاب القضاء العراقي (غير المؤتمن)، فلن 

ينجيه من غضب الجماهير، حيا أو ميتا، 
وإلى أبد الآبدين. فمهما حصل، وبكل الظروف 

والمقاييس، مات المالكي، وصار عظاما بالية، 
ولن يُحيي الولي الفقيه عظاما وهي رميم.
شيء واحد يخيفني. ترى هل يمكن أن 

يكون قميص عثمان (الموصلي)، والضجة التي 
رافقت إحالة ملفه إلى القضاء، واعتبار نوري 

المالكي المسؤول الأول عن ضياع الموصل، 
خطة مقصودة يُراد منها تسلية الشعب 

العراقي وإلهاؤه بها، وتخديرُ المتظاهرين 
وتبريد هممهم وحملهم على تنويم مطالبهم 
الأهم، والتي تزعج إيران وتحرجها، وتقلق 

الفاسدين المتضررين منها، على أمل أن تطول 
المرافعات وتدوم المناقشات، عاما أو عامين، ثم 
يخرج منها المالكي سليما معافى، لقلة الأدلة، 

أو لضعفها، بعد أن يتم تحميل الجريمة، 
كلِّها، لكبوشِ فداءٍ من أتباعه، أو من أعدائه، 

أ من كل سوء، أشد عدوانية مما  ثم يعود، مُبرَّ
كان، وأعمق طائفية وعمالة، وأكثر وقاحة؟

لدي قناعة بأنه عائد إلينا عن قريب. وذلك 
لأن هذا النوع من البشر الفاشل الذي تهبط 

عليه السلطة والثروة والقوة، فجأة، ومن 
حيث لم يحتسب ولم يتخيل ولا يستحق، 

لن يعود قادرا على العيش بعيدا عنها، 
وعن كرسيها المذهب وبهرجتها، وقعقعة 

سلاح حراسها وحماياتها، وسوف يَستقتل 
ويَستميت من أجل استعادة أمجاده، كلها 
أو حتى بعضها، بأي ثمن. ونوري المالكي 

الذي قضى ثلث حياته هاربا لاجئا في مقاهي 
دمشق وطهران، لا يستطيع أن يتحملها، 

اليوم، وفي وضعه الحالي، ولو مدة أسبوع. 
فطعم الغربة السابقة غير طعمها اليوم. فهو 
حين تغرّب، عشرين عاما، بين سوريا وإيران 

ولبنان، كان سعيدا بغربته بعد أن أكسبته 
قيمة وأعطته وظيفة وكيل معتمد لحزبه لدى 

مخابرات البعث السوري (العلماني). لقد 
كانت غربته تلك، بما وفرته له من صداقات 
وعلاقات، ورواتب ومكافآت، خاتم سليمان، 
يدعو ربه أن يديمها عليه، وألا يقطعها عنه 

إلى أن يموت.
أما اليوم، وقد صار مدهونا بزيت السلطة 

والمال والشهرة والصولجان، فالغربة، حتى 
وإن كانت في كعبته المقدسة، طهران، تقتله 
وتخنقه وتحكم عليه بالجفاف، ثم الضمور. 

إنها تعني سقوطه البطيء في مزابل التاريخ.
إنه، بعد كل الذي جرى في السنوات 

الثماني الغابرة، ورغم سقوطه المدوي، ما زال 
يشاكس وينافق ويشاغب، بالحلال وبالحرام، 

ويشعل الحرائق هنا وهناك، على أمل أن 
يركب على ظهورنا مرة ثالثة. وكأن ما أنزله 
بنا من كوارث وحروب ونزاعات واحتلالات 

وفقر وجوع وعدم استقرار وضائقات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية، لا يكفي.

إن على من يريد العدالة، حقا، وسيادة 
القانون، وإنصاف الشعب العراقي أن يباشر، 

على الفور، بإعداد ملفات وشكاوى وقضايا 
عن مخالفات هذا المخلوق الغلط، وإحالته إلى 

القضاء، لئلا يكون ملف سقوط الموصل هو 
الوحيد الذي ربما يعُينه النظام الفاسد نفسُه، 

والسفارة الإيرانية، على الإفلات من العقاب.
لقد ثبت بالوجه الشرعي الملموس أنه 

طائفي إلى آخر نفس. فلم يختر له مستشارين 
ومساعدين ووكلاء على أساس الكفاءة 

والخبرة. وجُلهُم جهلة ونصابون ومختلسون. 
وهذا تجاوز لحدود الوظيفة وأحكامها 
وقوانينها، وهذا وحده ملف لا ينتهي.

أما فضائح ولده وابنته وصهريه وأقاربه 
فتصلح لتكون ملفا ثانيا.

أما ملفه الثالث فهو إعلانُه الشهير المعيب 
(ما ننطيها)، وتهديدُه بـ(بحور دم) لمواجهة 

معارضي سياساته الخاطئة.
كشف عن قلة أمانة حين عمد إلى تسقيط 
خصومه السياسيين بتلفيق الملفات والتهم. 

ألم يعلن أكثر من مرة أنه احتفظ لسنواتٍ 
بملفات إرهاب تخص كثيرين من كبار 

المسؤولين والقادة والزعماء، ولم يقم بإحالتها 
إلى القضاء حفاظا على سلامة العملية 

السياسية، على حد زعمه؟ وهذا ملفه الرابع.
بالغ في لجوئه الدائم إلى أسلوب 

المساومات والصفقات لتحقيق أغراضه 
السلطوية الخاصة وأغلبها ضار جدا بأمن 

الشعب العراقي ووحدة أرضه وأبنائه، وعلى 
حساب سيادته واستقلاله. وهذا هو الخامس.

أسبغ رعايته الكاملة على أصحاب 
الشهادات المزورة، وهم بالآلآف، ورفض 

استرجاع الأموال المختلسة التي حصلوا 
عليها بتلك الشهادات. وهذا ملف مهم أيضا.

تستّر على المختلسين حتى بعد أن أدانهم 
القضاء، وقام بتهريبهم خارج العراق، لأنهم 

كانوا من حزبه أو من خاصته. ملف مهم آخر.
جعل العراق حديقة خلفية لإيران تتصرف 

بها كما تشاء، فتنشئ الميليشيات وتفتعل 
الحرائق، وتفجر المراقد الشيعية والسنية 
معا، لإحداث الفتنة وتعميق العداوات بين 

مكونات الشعب العراقي خدمة لأهدافها 
التوسعية. ألم تجفف الأنهار وتغرق الأسواق 

ببضائعها السيئة، وتجعل سفارتها مرجعا 
لرئيس الحكومة وللوزارة والأحزاب الدينية 

الحاكمة؟ ألم ينزع المالكي ربطة عنقه أمام 
خامنئي تزلفا ونفاقا وتقية؟ وهذا أهم ملف.
مرر قانون الأحوال الشخصية الجعفري 

وما يمثله من انتهاكات لحقوق المرأة وحقوق 
الإنسان ومن تمييز ديني ومذهبي. ملف آخر.

وصف خصومه بأنصار يزيد وأنصاره 
بأنصار الحسين، وهذا ملف لا يقل وساخة 

عن باقي ملفاته المتراكمة.
أمر قواته، مرارا، بتقتيل اللاجئين العزل 

في أشرف وليبرتي، على دفعات، وأمر بخطف 
النساء في أشرف، وقطع الماء عن ضحاياه، 

وظل يمنع العلاج الصحي عن اللاجئين. ملف.
مارست عصاباته شتى أنواع الانتهاكات 

الفظيعة على الهوية في سجونه وارتكبت 
عمليات اغتصاب لنساء سنيات. ملف.

ثم جاءت حربُه العبثية ضد المعتصمين في 
صلاح الدين والأنبار، بحجة محاربة داعش 

والقاعدة لتبرهن على أنه ليس رجل دولة بل 
زعيم عصابة. فلو استجاب لمطالب المعتصمين 
التي كفلها الدستور، وتعامل مع المطالبين بها 

بالتي هي أحسن لحقن دماء المئات، ولجنّب 
عشرات الألوف مشقة النزوح والجوع، ولكان 

حمى الوطن من هذا المأزق اللعين. ملف.
أقدمت وزارة (عدله)، باعتراف وزيره، على 

تهريب عُتاة قادة القاعدة وداعش من سجن 
أبو غريب، وسهلت عبورهم إلى سوريا. ملف.

تلاعب بالقضاء حتى صار يأمر فيطاع. 
ألم يحكم القضاء على سياسيين من خصومه 
بتهم الإرهاب أو الاختلاس، ثم أسقطها نفس 

القضاء بعد حين بأوامر الرئيس أو أحد 
سماسرته. وما حدث مع مشعان الجبوري ما 

زال حديث المجالس. ملف آخر.
ليس هناك من وسيلة لمعرفة عدد السجناء 

والسجينات في أقبية معتقلاته السرية. ولا 
من طريقة لتحديد البريء منهم وغير البريء، 

سوى الشبهة ومزاج المخبر السري؟ ملف.
سطا على الكثير من صلاحيات رئاسة 

الجمهورية، واحتقر البرلمان وتمرد عليه. ألم 
يهدد بحله والحكم من دونه؟ ملف.

بعثر المال العام وبحسابات شخصية 
خالصة، فتبرع لدول مجاورة بنفط أو بملايين 

الدولارات، دو ن إذن من أحد. ملف.
غض النظر عن تهريب السلاح والمسلحين 

من إيران إلى سوريا، وأرسل الميليشيات 
الطائفية الحاقدة إلى سوريا لحماية عرش 

حليفه وحليف ولي نعمته الإيراني، الأمر الذي 
أطال أمد الحرب وزاد من تعقيدها، غير عابئ 
بما يشكله ذلك من مخاطر مستقبلية على أمن 

العراق نفسه في الغد القريب والبعيد. ملف.
صار ولعُه بتجميع المناصب والهيمنة 

على الوزارات والمؤسسات وإدارتها من خلال 
وكلاء ضعاف وانتهازيين هوايته المفضلة، 

كما فعل بوزارة الدفاع والبنك المركزي وشبكة 
الإعلام ومجلس القضاء الأعلى. ملف.

تستر على الفضائح والمخالفات، وأظهر 
عدم جدية في التحقيق في تهم الاختلاس 

والرشوة والفساد التي توجه إلى ولي عهده 
أو بعض مستشاريه، واعتاد لفلفتها وعدم 

نشر نتائج التحقيق بشأنها. وصفقة الأسلحة 
الروسية مثال على ذلك. ملف.

لم يخجل من كذبه الذي فضحته وكالة 
رويترز وأميركا حين أنكر شراء أسلحة 

إيرانية، مخالفا بذلك أحكام المقاطعة الدولية، 
ثم ثبتت عليه التهمة بعد ذلك. ملف.

لم تتوقف حملات الاعتقال المتكررة في 
بغداد ومدن المحافظات الأخرى، شيعية 
وسنية، والتي تنتهي دائما باختطاف 

مواطنين تظهر جثثهم بعد ساعات أو أيام في 
مكبات النفايات، أو على أحد الأرصفة. ملف.
وغيرها كثير، ولا يعد ولا يحصى. أطفالٌ 

بالملايين دون مدارس هائمون في الشوارع 
مع الكلاب السائبة. وملايين الفلاحين دون 
مياه شرب، ودون صحة ولا دواء. وعمالنا 

العاطلون عن العمل تغص بهم مقاهي 
الوطن الحزينة وأرصفة شوارعه المحطمة. 

والمهُجَرون والمهاجرون يكابدون ويصارعون 
من أجل لقمة عيشٍ في حارات دمشق 

المحترقة، وشوارع عمان وأنقرة والقاهرة 
وأثينا وبيروت، بلا أمل في عودة، ولا معين.

هذا هو نوري المالكي وقد رحل ولم 
يرحل. فدون إلقاء القبض عليه وسوقه إلى 
محاكمة علنية، لن يستطيع حيدر العبادي 
ولا المرجعية، تبريد جراح المجروحين ولا 

مواساة أيتام المغدورين، ولا تحصيل ما يمكن 
تحصيله من أموال سرقها أو أهدرها هذا 

المخلوق الغلط. 

* كاتب عراقي

جريمة تسليم الموصل لداعش واحدة من عشرات

إبراهيم الزبيدي

على من يريد العدالة وسيادة 

القانون، وإنصاف الشعب العراقي 

أن يباشر على الفور بإعداد ملفات 

عن مخالفات المالكي وإحالته إلى 

القضاء، لئلا يكون ملف سقوط 

الموصل هو الملف الوحيد

محمحمد قواص

ما يحصل في الشوارع العراقية 

يعيد ضبط الساعة على توقيت 

عراقي لا يكترث لأجندات 

المنطقة، خصوصا تلك التي 

استجدت منذ الاتفاق الدولي مع 

إيران
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10اقتصاد
جنيهات للدولار المســـتويات القياســـية التـــي انحدرت إليها 

العملة السودانية في الســـوق السوداء هذا الأسبوع، مقارنة 

بالسعر الرسمي البالغ نحو 6.1 جنيه للدولار.
50

بالمئة حجم خســـائر الليرة التركية منذ بداية العام الحالي، بعد 

أن تكبـــدت خســـائر كبيرة في الأيام الماضية بعد فشـــل حزب 

العدالة والتنمية في تشكيل حكومة ائتلافية.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ هبط سعر الدولار أمام سلة 
من العملات الكبرى أمس بعدما 
أظهرت محاضر اجتماع مجلس 

الاحتياطي الاتحادي إشارات على 
أن أعضاء لجنة السياسة النقدية 

لا يتعجلون رفع أسعار الفائدة.

◄ أعلنت شركة جاغوار لاند روفر 
عن خطط لإنشاء مصنع جديد 
في سلوفاكيا. وأظهرت دراسة 

الجدوى أن المصنع سيتمكن من 
إنتاج نحو 300 ألف سيارة سنويا 

على مدى العقد المقبل.

◄ تراجع الجنيه الإسترليني أمام 
الدولار واليورو بعدما أظهرت 

بيانات نمو مبيعات التجزئة في 
بريطانيا بأقل من المتوقع في 

يوليو لتخفف الضغط على بنك 
إنكلترا المركزي لرفع أسعار 

الفائدة.

◄ قالت شركة دي.إن.أو 
النرويجية إنها تتطلع للقيام 
بأنشطة في إيران إذا رفعت 

العقوبات. وتقع أكبر أنشطة 
الشركة في الشرق الأوسط في 

كردستان العراق حيث تنتج 153 
ألف برميل نفط يوميا.

◄ قفزت أسعار الذهب أمس إلى 
أعلى مستوياتها في 5 أسابيع 

لتصل إلى نحو 1140 دولارا 
للأوقية بعد أن تراجعت بشكل 

كبير احتمالات رفع أسعار الفائدة 
الأميركية خلال الشهر المقبل.

◄ عادت شركة كانتاس الاسترالية 
للطيران إلى تحقيق الأرباح في 
الربع الثاني من العام الحالة، 

حيث حققت نحو 409 مليون دولار، 
بعد عام من الخسائر تكبدت خلاله 

نحو ملياري دولار.

باختصار

129
مليـــار دولار ضخهـــا البنـــك المركـــزي الصيني خلال الأســـبوع 

الحالـــي لتعزيـــز الطلـــب على الأســـهم المتعثرة فـــي البورصة 

وتدعيم الملاءة المالية لمصرفين حكوميين.

} أثينا – ســـارعت اليونان إلى تســـديد ديون 
للبنـــك المركزي الأوروبي يبلـــغ حجمها 3.4 
مليـــون يورو ضمـــن المهلة المحـــددة التي 
انتهـــت أمس، بعد حصولها على الشـــريحة 
الأولى من خطة المساعدات الجديدة من قبل 

الدائنين، ليبدأ اقتصادها مرحلة جديدة.
وبـــدأت اليونان بتلقي الشـــريحة الأولى 
من حزمة المســـاعدات الثالثـــة، بعد موافقة 
البرلمان الألماني يوم الأربعاء، والتي كانت 
حاســـمة، لأن برلين توفـــر الجانب الأكبر من 
حزمة الإنقـــاذ، التي تم التوصل إليها في 13 

يوليو، وتبلغ قيمتها 86 مليار يورو.
كما وافق وزراء المالية في منطقة اليورو 
مســـاء الأربعاء على منح شـــريحة أولى من 
المســـاعدات بقيمة 26 مليـــار يورو من مبلغ 

المساعدة الإجمالي.
ويشـــمل المبلغ 10 مليارات ســـتودع في 
حساب يهدف إلى تعويم المصارف اليونانية 
”التي تدهـــورت أوضاعها بشـــدة بعد فرض 
ضوابط على حركـــة رأس المال في يونيو“، 

بحسب بيان لآلية الاستقرار الأوروبية.
13 مليار يورو،  وتسلمت اليونان ”فورا“ 
لاستخدامها لتســـديد ديونها المتبقية، ومن 

بينهـــا 1.5 مليـــار يورو مســـتحقة لصندوق 
النقد الدولي في سبتمبر على 4 دفعات.

وســــيتم تســــليم الأمــــوال المتبقية من 
الشــــريحة الأولــــى قبــــل نهايــــة نوفمبــــر، 
وستكون مرهونة بمدى تطبيق الإصلاحات 
التي تعهــــدت بها أثينا لدائنيهــــا (الاتحاد 

الدولــــي  النقــــد  وصنــــدوق  الأوروبــــي 
والبنك المركــــزي الأوروبي) مقابل 

المساعدة المالية.
وقــــال المديــــر العــــام لآلية 
كلاوس  الأوروبية  الاســــتقرار 
ريغلنغ ”أشــــعر بالارتياح لأنه 
بعــــد مفاوضــــات مكثفــــة مــــع 
الحكومــــة اليونانيــــة وموافقة 

الشــــروط  جميع  فــــإن  الأعضاء، 
ستكون مســــتوفاة للدفع في الوقت 

المحدد“.
وهــــي المرة الأولــــى التي تتلقــــى فيها 
اليونــــان دفعــــة مســــاعدات منذ عــــام، حين 
توقفــــت المحادثات مع الحكومة الســــابقة، 
التي لم تقم بإصلاحات كافية للحصول على 
الشريحة الأخيرة من الأموال الأوروبية في 

إطار برنامج المساعدات الثاني.

ومن المتوقـــع أن تنهي الشـــريحة التي 
تلقتهـــا اليونان مـــن الدائنيـــن، مؤقتا على 
الأقل، مسلســـل الترقب الذي يحضر عند كل 
اســـتحقاق ســـداد لصندوق النقد الدولي أو 
البنك المركزي الأوروبي منذ أبريل الماضي.

في يونيـــو، طلبت اليونان، التي يفترض 
أن تســـدد 1.5 مليار يـــورو لصندوق 
النقـــد الدولي في أربـــع دفعات، 
تجميع هـــذه الدفعـــات حتى 
لتجنـــب  الشـــهر  نهايـــة 
الاضطرار إلى كشف النقاب 
عن وضعها، لأنهـــا لم تكن 

تملك أموالا للدفع.
لكـــن الدائنيـــن امتنعوا 
عن تلبية تلـــك المطالب، التي 
قدمهـــا فـــي ذلـــك الوقـــت وزير 
الماليـــة يانيس فاروفاكيس الذي حل 

مكانه اقليدس تساكالوتوس.
واضطـــرت أثينـــا المفلســـة، إلـــى خرق 
المحرمـــات، وتخلفت عن الســـداد لصندوق 
النقد الدولي فـــي أواخر يونيو، ومرة أخرى 

عن مبلغ 450 مليونا في مطلع يوليو.
وقد مكنها اتفاق 13 يوليو من الحصول 

على قرض مرحلـــي بقيمة 7.16 مليار يورو، 
أتاح لها تســـديد متأخرات صنـــدوق النقد 
الدولـــي في 20 يوليو، وســـداد أكثر من 3.5 
مليار يـــورو للبنك المركـــزي الأوروبي في 

المهلة المحددة.
وقال مســـؤول يوناني إن الدفعة الأولى 
بقيمة 13 مليار يورو التي تلقتها أثينا أمس 
”محفوفـــة بالمخاطر“، إذا أنهـــا دفعت على 
الفور للبنـــك المركزي الأوروبي، وســـددت 
القرض ولكن مازالـــت تملك مالا كافيا لدفع 
1.5 مليار يورو المســـتحقة لصندوق النقد 

الدولي في سبتمبر.
الاهتمـــام  الآن  تســـيبراس  وعلـــى 
بالمعارضين داخل حزبـــه، خصوصا وأنه 
خـــلال تصويت البرلمـــان الأخير على خطة 
الإنقـــاذ، رفـــض 43 مـــن 149 نائبـــا يمثلون 
حزب ســـيريزا هذه الخطـــة أو امتنعوا عن 

التصويت.
ونظـــرا لأنـــه بـــات يفتقـــد إلـــى دعـــم 
المعارضة، فإن تســـيبراس ســـيتوجه إلى 
انتخابـــات مبكـــرة وســـريعة، مـــا بيـــن 13 
ســـبتمبر ومطلع نوفمبر، بحسب الصحافة 

اليونانية.

اليونان تخرج من عنق الزجاجة بعد تلقي أموال برنامج الإنقاذ

صابر بليدي

}  الجزائــر - تقلصـــت الخيـــارات المتاحـــة 
أمـــام الحكومـــة الجزائرية، ولم يبـــق أمامها 
ســـوى الحلـــول القاســـية، التي تهدد الســـلم 
الاجتماعي والاستقرار السياسي. وقد وجدت 
نفســـها بين خيار التضحية بالقدرة الشرائية 
وتوســـيع رقعة الفقر وبين اســـتنفاد ما تبقى 

من احتياطاتها المالية.
وتبدو خياراتها الأخرى محدودة: العودة 
مجـــددا للاقتراض مـــن المؤسســـات المالية 
العالميـــة، أو إنفـــاق أمـــوال صنـــدوق ضبط 
الإيرادات، الذي اســـتحدث فـــي مطلع الألفية 

لحفظ فوائض الإيرادات النفطية.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر صرف 
الدينـــار مـــن 79.6 دينارا للـــدولار إلى 105.84 
دينـــارا للدولار أي بنســـبة تراجـــع تقدر بـ24 
بالمئة. كما خفض سعره بنسبة مماثلة مقابل 

اليورو.
الإنتـــاج  لتشـــجيع  الحكومـــة  وتتطلـــع 
المحلي وتنمية الصادرات خارج المحروقات 
واستقطاب الأموال الناشطة خارج المصارف، 
عبر الخفـــض التدريجي للعملة المحلية، رغم 
خطـــورة اشـــتعال تضخم الأســـعار، بســـبب 

اعتمادها شبه الكلي على الاستيراد.
وتـــرى الحكومة في خفض قيمـــة الدينار 
بديلا للمجازفة باحتياطـــي العملة الأجنبية، 
الـــذي تراجع منـــذ ســـبتمبر 2014 إلى يونيو 

الماضي بنحو 50 مليار دولار.
ويتوقـــع المراقبـــون أن يســـتمر انهيـــار 
العملة المحلية إلى مســـتويات دنيا، قد تصل 
إلى ســـعرها في الســـوق الموازيـــة، وهو ما 
يســـمح للحكومـــة حينها باســـتقطاب الكتلة 
النقدية الناشـــطة خارج البنوك، ويرفع عنها 
حرج فتـــح مكاتب الصيرفة، رغـــم ما ينطوي 
عليـــه من مخاطر تهدد الاســـتقرار الاجتماعي 

والسياسي.

والوزير  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويتوقـــع 
السابق بشـــير مصيطفى، اســـتمرار تراجع 
الدينـــار إلى النقطـــة التي يتم فيهـــا توازن 
الميزانية من خلال مـــوارد جديدة من خارج 
الطاقة. لكنه قال إن ذلك لن يحدث إلا بتحفيز 
الاستثمار وتشـــجيع الادخار وتحسين مناخ 
الأعمـــال وتحريـــر ســـوق رأس المـــال، ليتم 
امتصاص الســـيولة الزائـــدة والاقتراب من 

السوق النقدي المتوازن.
وأكد لـ“العرب“ أن انخفاض ســـعر صرف 
الدينـــار ليس بالجديـــد، وأن العملة المحلية 

تشهد تدهورا منذ فترة، ولكن تدخل بنك 
الجزائر في إدارة ســـوق الصرف 

جعل من ســـعر الدينار ســـعرا 
إداريا وفوق قيمته الحقيقية.
وأضاف أن دعم السياسة 
الجبايـــة  لخدمـــة  الماليـــة 
والاحتياطيـــات  النفطيـــة 
النقديـــة بـــدأ يأتـــي بنتائج 

ســـلبية، بعد تراجع احتياطي 
النقد الأجنبي، حيث بدأ الدينار 

يكشـــف عـــن حقيقتـــه، ويعبـــر عـــن 
الوضعيـــة الحقيقية للســـوق النقدية، أي أن 

عرض الدينار أعلى بكثيـر من الطلب عليه.
ويظهر هـــذا التوجه إفلاس السياســـات 
الاقتصاديـــة للحكومـــات المتعاقبة للرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الـــذي كان إنعـــاش 
الاقتصـــاد أحد ركائـــز برنامجـــه الانتخابي 
عند ترشـــحه للرئاســـة لأول مرة عـــام 1999. 
كما يدحـــض التصريحات الحكومية الأخيرة 
القائلـــة بعدم خروج انهيـــار الدينار المحلي 
عـــن الســـيطرة الحكوميـــة، وأن الهدف هو 
تعويم الســـوق من أجل الحد من الاســـتيراد 
الـــذي قـــارب 60 مليـــار دولار خـــلال العـــام 

الماضي.
وقال مصيطفى ”إن العرض غير المحدود 
بسبب ضخامة السيولة في السوق الموازية 
خـــارج البنوك والمقدرة بمـــا يعادل 37 مليار 
دولار، فـــي مقابل طلب محـــدود على الدينار 
نتيجـــة ضعـــف اســـتثمار القطـــاع الخاص 
وضعف الادخار وانعدام الطلب على التمويل 
الخاص بالمؤسســـات الصغرى، إضافة إلى 
لجـــوء المتعامليـــن الصغـــار للتخلـــص من 

الدينار بحثا عن الدولار واليورو، ضاعف من 
الطلب على النقد الأجنبي مما زاد من سعرها 

مقابل العملة المحلية“.
ولم يستبعد ”لجوء الحكومة لتدابير أكثر 
راديكالية، في ظل احتمالات فشــــل استقطاب 
أموال الســــوق الموازية، مشيرا إلى إمكانية 
إعادة طبــــع العملة المحلية مــــن أجل إرغام 
الجميع على التوجه للبنوك لإيداع أموالهم“.

واعتبــــر مصيطفــــى لجوء بنــــك الجزائر 
بأمــــر من الحكومة إلى خفــــض الدينار، جاء 
ليعــــوض تراجــــع العوائد النفطيــــة نتيجة 
تراجع أســــعار النفط، حيــــث بلغت مداخيل 
البلاد خلال العام الماضــــي 68 مليار دولار، 
بينما تتوقــــع الحكومة أن تبلغ هذا العام 34 

مليار دولار.
وأضــــاف أن العوائــــد قــــد تقل عــــن تلك 
التقديــــرات في وقت يتواصــــل فيه انخفاض 
أســــعار النفــــط نحو حاجــــز 40 دولار 
للبرميل، وتوقعات قانون الموازنة 
التكميلي لســــعر يبلــــغ 60 دولارا 
للبرميــــل بدل 37 دولارا كســــعر 

مرجعي.
الاقتصادي  الخبيــــر  وانتقد 
وزيــــر  منصــــب  شــــغل  الــــذي 
فــــي  والاستشــــراف  الإحصــــاء 
إحــــدى الحكومات الســــابقة، قبل أن 
ينحى وتلغى وزارته مــــن طرف الرئيس 
بوتفليقــــة، اســــتمرار الســــلطة فــــي انتهاج 
سياسة اقتصادية غامضة وموجهة، وتغييب 
الاقتصاد الذكي والتخطيط والاستشراف عن 
اســــتراتجياتها، فــــي إشــــارة للمخطط الذي 
وضعته وزارته من أجل احتكام كل القطاعات 
لقاعــــدة بيانات ومؤشــــرات وأرقــــام علمية، 
في إطار ما أســــمته بـ“خطــــة الجزائر 2030“ 
و“رؤية نمو 2019“، لتحقيق تنمية مستديمة 

تتراوح بين 7 و10 بالمئة.
 وقال لـ“العرب“، إن الحكومة تسد العجز 
باللجوء لصندوق ضبط الإيرادات، وهو ”أمر 
يهدد البلاد برهن أوراقها الرابحة كاحتياطي 

الصرف والمديونية الخارجية المنعدمة.
وأضاف أن مداخيــــل الصندوق معرضة 
للتآكل الســــريع، وقد تجد نفســــها مضطرة 
للاســــتدانة مجددا بشروط قاســــية. وقال إن 
اللجــــوء إلى خفض الدينــــار يهدف لتقليص 
الــــواردات، مــــن خــــلال تقليــــص تنافســــية 
المنتوج الأجنبي في السوق المحلية بسبب 
ارتفاع أســــعاره، ويمنح ذلك فرصا للمنتوج 

المحلي في السوق المحلية.

ــــــرة بخفض قيمة الدينار هذا  يقول مراقبون إن الســــــلطات الجزائرية دخلت مغامرة خطي
الأســــــبوع، لأنها يمكن أن تفجر الاحتجاجات الكثيرة المنتشــــــرة في البلاد. وأضافوا أن 

الحكومة تحاول التخلص من أعباء الأزمة المالية من خلال نقلها إلى كاهل الجزائريين.

السلطات الجزائرية تنقل أعباء الأزمة المالية إلى كاهل المواطنين
[ الحكومة تغامر بورقة متفجرة لمواجهة تداعيات أزمة النفط [ خفض قيمة الدينار تكشف حجم الضغوط التي تحاصر الحكومة   

خفض قيمة الدينار سيضرب القدرة الشرائية للجزائريين

بشير مصيطفى:

اللجوء لخفض قيمة الدينار 

يستهدف الوصول لتعطيل 

نمو وتيرة الاستيراد

 24
 بالمئة نسبة خفض 

البنك المركزي لسعر 

الدينار الجزائري مقابل 

الدولار

 13
مليار يورو استلمتها 

اليونان أمس من حزمة 

الإنقاذ البالغة 86 مليار 

يورو

سعر خام برنت في لندنسعر الخام الأميركي في نيويورك

} لنــدن - هبطت أســـعار الخـــام الأميركي 
للبرميـــل  دولارا   40 نحـــو  إلـــى  الخفيـــف 
مســـجلة أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية 
العالميـــة فـــي 2009 مع زيادة الإمـــدادات من 
أميركا الشـــمالية والشرق الأوسط، وارتفاع 

المخزونات إلى مستويات قياسية.
وتراجع خام برنت بنحو دولار أمس بعد 
خســـائر كبيرة في الأيام الماضية ليتجه إلى 
حاجز 46 دولارا للبرميل مقتربا من أقل سعر 
له منذ بداية 2015 الذي سجله في يناير عند 

45.19 دولار للبرميل.
وخســـر النفط ثلـــث قيمته منـــذ يونيو 
بســـبب ارتفـــاع الإنتـــاج الأميركـــي وضخ 
كميـــات قياســـية مـــن الخـــام فـــي الشـــرق 
الأوســـط ومخاوف من انخفاض الطلب في 

الاقتصادات الآسيوية.
وتأثرت الأسعار ببيانات أظهرت ارتفاع 
صادرات السعودية من النفط الخام في شهر 

يونيـــو بنحو 430 ألف برميـــل يوميا لتصل 
إلى نحو 7.365 مليون برميل يوميا.

وقـــال روبن بيبـــر المحلل الفنـــي ومدير 
بي.في.أم أويل أسوشييتس إن جميع عقود 
النفط الآجلة الرئيسية تتجه للهبوط على ما 
يبدو. وأضاف في مذكـــرة للعملاء ”الاتجاه 

نزولي وبقوة“.
واقترب الخـــام الأميركي المعروف أيضا 
باســـم خام غرب تكساس الوسيط من حاجز 
40 دولارا للبرميـــل أمـــس ليصـــل إلى أدنى 

مستوياته في ست سنوات ونصف السنة.
وقالـــت إدارة معلومات الطاقة الأميركية 
إن مخـــزون الخـــام ارتفع بنحـــو 2.6 مليون 
برميل الأســـبوع الماضي إلى 456.21 مليون 
برميـــل، بعـــد أن كانـــت الأســـواق تتوقـــع 
تراجعه، وتســـبب ذلك في هبوط ســـعر خام 
غرب تكســـاس الوسيط أكثر من 4 بالمئة يوم 

الأربعاء.

صادرات السعودية والمخزونات تضربان أسعار النفط



محمد حماد

} القاهــرة - فاجـــأ جهـــاز حماية المنافســـة 
ومنع الممارســـات الاحتكارية مجتمع الأعمال 
المصـــري هـــذا الأســـبوع بإحالـــة مجموعـــة 
”النساجون الشرقيون“ المملوكة لرجل الأعمال 
المصري محمد فريد خميس إلى النيابة العامة 
بتهمة القيام بممارســـات احتكاريـــة ومخالفة 

القانون.
ولا يعتبر القانون المصري الاحتكار في حد 
ذاته جريمة، إنما فقط الممارســـات الاحتكارية 
مثل قيام جهة باستغلال وضعها المتميز داخل 
السوق لرفع الأسعار وتحقيق أرباح احتكارية، 
أو إخـــراج منافســـيها أو وضـــع عوائق لمنع 

دخول أي منافس جديد أو محتمل.
وهـــي بعض التهم الموجهة لـ“النســـاجون 
التي تبلغ حصتها نحو 90 بالمئة  الشـــرقيون“ 
من سوق السجاد الميكانيكي، وفي حالة صدور 
حكم عليها، فســـيترتب عليها دفع غرامة تصل 

إلى 38.8 مليون دولار.
ورغم عدم إعلان قرار النيابة بشـــأن التهم، 
فقد حركـــت الخطوة مجددا ملـــف الاحتكارات 
والمحتكريـــن ومدى انفتاح الســـوق المصرية 

لقواعد المنافسة الحرة.
ولا يقتصر الحديـــث عن الاحتكار في مصر 
على منتج محدد، بل يمتـــد إلى قطاعات كثيرة 

أبرزها الحديد والإسمنت والسلع الغذائية.
وقـــال أيمـــن قـــرة رئيـــس شـــعبة الزيوت 
بغرفة الصناعات الغذائيـــة باتحاد الصناعات 
لـ“العـــرب“ إن جهـــاز حماية المنافســـة كان له 
دور إيجابي في مواجهـــة الكيانات الاحتكارية 
وضبط الســـوق، رغم أنه لم يتمكن من القضاء 
علـــى ظاهرة الاحتـــكار تلك. وأكـــد أن الأجهزة 
الرقابيـــة في ظل نظام الاقتصـــاد الحر، تقلص 

الأعمال غير المشروعة.

وأشار إلى غموض بعض التعريفات في 
القانـــون الحالي، ومنها تعريـــف المحتكر، 
والـــذي يعد غير مفهوم لـــدى قطاع كبير من 

أفراد المجتمع.
وهاجـــم وليـــد جمـــال الديـــن الرئيـــس 
باتحـــاد  البنـــاء  مـــواد  لغرفـــة  الســـابق 
جهاز  الصناعات في تصريحـــات لـ“العرب“ 
حماية المنافسة، قائلا إن الوقائع والقضايا 
تؤكد عدم استقلاليته منذ سنوات تأسيسه.

وأشـــار إلى أن تعامـــل الجهاز مع ملفي 
الحديد والإسمنت خلال فترة نظام الرئيس 
السابق حســـني مبارك، أثبت فعلا أن هناك 

ازدواجية في التعامل.
بـــدت  الازدواجيـــة  هـــذه  أن  وأوضـــح 
واضحة في ســـرعة صـــدور نتائج دراســـة 
سوق الإسمنت خلال حكم مبارك، في الوقت 
الـــذي ظل فيه ملف الحديـــد حبيس الأدراج 

لفترة طويلة.
وقـــال إن أســـعار الحديد كانت شـــهدت 
ارتفاعات جنونية خلال عام 2008، بينما كان 
جهاز المنافســـة يتعـــرض لضغوط من قبل 
ذوي النفوذ في تلك الفترة، لغض البصر عن 

الممارسات الاحتكارية.
وشهدت قضايا الاحتكار في مصر ملفات 
كثيرة في الســـنوات الماضية أبرزها قضية 
أحمـــد عز الأمين الســـابق للحـــزب الوطني 
المنحـــل، وصاحب مجموعـــة العز للصلب 

المُفرج عنه مؤخرا.
فقد سيطرت مجموعته على نحو 68 بالمئة 
من ســـوق الحديد المصرية، لكنها انخفضت 
مؤخرا إلـــى نحو 50 بالمئة، لأســـباب بينها 
تدفـــق واردات الحديد التركيـــة والأوكرانية 
والصينيـــة وتقلص نفوذه بعد ثـــورة يناير 
2011 ودخوله الســـجن مع مسؤولين من عهد 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
كما يهيمن الاحتكار على قطاع الإسمنت 
الذي تســـيطر عليه 4 شركات أجنبية أبرزها 
شـــركة ”لافارج“ الفرنسية التي قامت بشراء 
شركات بني سويف والإسكندرية والمصرية 

للإسمنت.
وتســـيطر لافـــارج ومجموعة الســـويس 
للإســـمنت، التي اســـتحوذت على شـــركات 
بورتلاند حلوان وطرة للإســـمنت، على نحو 
65 بالمئة من السوق المحلية، بينما تسيطر 
وســـيميكس  البرتغاليـــة  ســـيمور  شـــركتا 

المكسيكية على نحو 22 بالمئة.
وتتـــوزع الحصة المتبقية على شـــركات 
القطاع الخاص وشـــركة حكومية واحدة هي 

الشركة القومية للإسمنت.
وفـــي قطـــاع الصناعـــات الغذائية تأتي 

شركة ”صافولا“ السعودية، التي تمتلك أكبر 
مجمع لتكرير الســـكر في محافظة السويس، 
في مقدمة الشـــركات المســـيطرة على سوق 
السكر المصرية، والتي تضم شركة النوران 
وشـــركة واكالكس المملوكـــة لرجل الأعمال 
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، 
وهي أيضا إحـــدى الشـــركات المهيمنة في 

قطاع السلع الغذائية.
وقال مصطفى عبدالغفار رئيس مصلحة 
الســـجل التجـــاري الســـابق لـ“العـــرب“ إن 
هناك مفهوما مغلوطا لـــدى كثيرين وهو أن 
الاحتكار جنايـــة، رغم أن القانون ينص فقط 
على محاسبة الممارســـات الاحتكارية التي 

تتحكم بآليات السوق. 
وأشـــار إلى وجود تناقـــض لأن القانون 
يشـــجع الشركات على توســـع استثماراتها، 

لكنـــه يعاقبهـــا حيـــن تـــؤدي إلـــى خـــروج 
منافسيها من السوق.

وفـــي قاع الســـلع الغذائية تهيمن شـــركة 
جهينة على نحو 60 بالمئة من ســـوق الألبان، 
وهـــي مملوكـــة لرجل الأعمال صفـــوان ثابت، 
الـــذي تم التحفظ على أمواله مؤخرا، بســـبب 
ارتباطـــه بجماعـــة الإخوان المســـلمين، وتم 
اســـتثناء شـــركة جهينـــة لأنهـــا مدرجـــة في 

البورصة.
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◄ أكدت شركة غازبروم الروسية أن 
شركات الطاقة الروسية تصمد في 

مواجهة أسعار النفط المتدنية وإنها 
ستواصل زيادة الإنتاج خلال السنوات 

القليلة المقبلة حتى إذا رفعت 
السعودية إنتاجها.

◄ أعلنت وزارة البترول المصرية 
أمس أن مصر تعاقدت مع أرامكو 

السعودية لتزويدها بمواد بترولية 
بقيمة 4 مليارات دولار لمدة 3 أشهر 

اعتبارا من سبتمبر وأن السداد يبدأ 
بعد عام واحد.

◄ كشف باحثون أمس أن تقديرات 
انبعاثات الاحتباس الحراري في 

الصين تمت المبالغة فيها لأكثر من 
10 سنوات، وخفضوا تقديرات ما 

أنتجته بين عامي 2000 و2013 بنسبة 
14 بالمئة.

◄ قرر صندوق النقد الدولي أمس عدم 
إضافة اليوان الصيني إلى سلته من 
العملات الاحتياطية حتى أكتوبر من 
العام المقبل. وقال إنه لن يجري أي 

تعديلات لاحتياطي العملات حتى ذلك 
الحين.

◄ قالت وزارة الموارد الطبيعية بإقليم 
كردستان العراق إن خسائر التخريب 

المتكرر لخط الأنابيب الذي ينقل 
صادرات النفط الخام من الإقليم إلى 

تركيا بلغت 501 مليون دولار منذ مطلع 
يوليو.

◄ تراجع العجز التجاري لليابان 
في يوليو بنسبة 72 بالمئة بمقارنة 
سنوية ليصل إلى 2.2 مليار دولار، 
بفضل انخفاض كلفة الطاقة، لكن 

حجم الصادرات يبقى منخفضا، حسب 
وزارة التجارة.

باختصار

فتحت إحالة شركة "النساجون الشرقيون" المصرية، وهي أكبر شركة للسجاد الصناعي 
في العالم، إلى القضاء بتهمة الاحتكار إلى فتح ملفات طويلة بشأن الممارسات الاحتكارية 

التي تمتد إلى جميع قطاعات الاقتصاد وتتركز في الحديد والإسمنت والمواد الغذائية.

مقاضاة {النساجون الشرقيون} تفتح ملفات الاحتكار المصرية
[ التشريعات القانونية تسمح بالاحتكار وتعاقب المحتكرين [ الحديد والإسمنت واللحوم والألبان أشهر القطاعات المحتكرة

{النساجون الشرقيون}، أكبر منتج للسجاد الصناعي في العالم تنفي تحويلها إلى القضاء

مصطفى عبدالغفار: 

القوانين المصرية لا تجرم 

الاحتكار لكنها تمنع

الممارسات الاحتكارية

أيمن قرة: 

تعريف الاحتكار ليس 

واضحا في القوانين

والتشريعات المصرية

وليد جمال الدين: 

جهاز حماية المنافسة يدير 

ملف الاحتكار حسب

الضغوط التي يتعرض لها

ارتفاع توقعات النمو في الإمارات والسعودية العام الحالي
} دبي – أظهــــر اســــتطلاع نشــــرت نتائجــــه 
أمس أن المحللــــين رفعوا توقعاتهم لنمو أكبر 
اقتصاديــــن فــــي منطقة الخليج خــــلال العام 
الحالــــي لكنهم خفضــــوا تقديراتهم لنموهما 

في العام المقبل بسبب آفاق إنتاج النفط.
وقالـــت خديجـــة حـــق رئيســـة البحـــوث 
الإقليمية في بنك الإمـــارات دبي الوطني، أكبر 
المصـــارف في دبـــي، إن الدول الســـت المنتجة 
للنفط الأعضاء في مجلـــس التعاون الخليجي 
عوضت جـــزءا مـــن تداعيـــات هبوط أســـعار 
النفط بزيادة أحجام الإنتاج بوتيرة أســـرع من 
المتوقع في 2015. وأضافت أن ”ذلك يشـــير إلى 
أن إنتاج النفط قد يســـتقر أو يتراجع قليلا في 

العام القادم“ نظرا لضيق المجال أمام المنتجين 
لزيـــادة الصادرات في الأمـــد القريب وقد يؤثر 

ذلك سلبا على النمو في 2016.
وبلغ متوســـط توقعات 15 خبيرا اقتصاديا 
لنمـــو الناتج المحلي الإجمالي للســـعودية هذا 
العـــام 3.0 بالمئة في الاســـتطلاع الـــذي أجرته 
رويتـــرز، ارتفاعا من 2.6 بالمئة في الاســـتطلاع 
الســـابق الـــذي أجري فـــي أبريـــل. وخفضوا 
توقعات النمو الســـعودي في العام القادم إلى 

2.6 بالمئة من 3.0 بالمئة.
وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني في أوائل 
العـــام الحالي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 
السعودي بنســـبة 2.5 بالمئة في 2015 وبنسبة 

3.0 بالمئـــة فـــي 2016. وقالـــت حـــق إن هنـــاك 
احتمالات حاليا برفـــع توقعات البنك في 2015 

بينما قد يتم خفض أرقام 2016.
ويتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل النمو في 
الإمارات نحـــو 3.8 بالمئة هذا العام ارتفاعا من 
3.4 بالمئة في الاســـتطلاع الســـابق، وأن يصل 

إلى 3.5 بالمئة في العام القادم انخفاضا من 3.7 
بالمئة في الاستطلاع السابق.

وعلاوة على إنتاج النفط ســـيتوقف معدل 
النمو في الاقتصادات الخليجية العام المقبل ما 
إذا كانت الحكومات ســـتتخد قرار كبح الإنفاق 
لتخفيف الضغـــط على المالية العامة وهو قرار 

حساس من الناحية السياسة.
ورجح الاســـتطلاع أن يؤدي هبوط أسعار 
النفـــط إلـــى عجـــز موازنـــات جميـــع الـــدول 
الخليجيـــة، حتى فـــي قطر بالغة الثـــراء التي 
يتوقع المحللون أن تســـجل عجزا نســـبته 0.7 
بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي في العامين 

الحالي والمقبل.

} شرطي عراقي من قوات حماية المنشآت النفطية يحرس حقل نهر بن عمر شمال البصرة أمس، بعد تأكيد مصادر تجارية تراجع صادرات العراق بنحو 
250 ألف برميل يوميا في الشهر الحالي، لتنحسر موجة صعود الصادرات التي استمرت عدة أشهر.

} القاهــرة – أعلنــــت الحكومة المصرية أمس 
أنها ستصدر تعديلات لخفض الحد الأقصى 
لضريبة الدخل على الأفراد والشــــركات إلى 

22.5 بالمئة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال وزيــــر المالية المصــــري هاني قدري 
دميان ”ننتظــــر صدور تعديلات خفض الحد 
الأقصــــى لضريبــــة الدخل وأيضــــا تعديلات 
ضريبة الأرباح الرأســــمالية، ليتم تجميدها 

لمدة عامين“.
وكانــــت الحكومــــة المصريــــة أعلنت في 
مــــارس توحيــــد ضريبة الدخل علــــى الأفراد 
والشــــركات لمدة 10 ســــنوات بهدف تشجيع 

الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
كمــــا أقــــرت فــــي مايــــو تجميــــد العمــــل 
بضريبــــة الأرباح الرأســــمالية في البورصة 
لمــــدة عامين مــــع اســــتمرار العمــــل بضريبة 
التوزيعــــات النقدية، حفاظا على تنافســــية 
البورصة المصرية، لكن لم يصدر قانون بتلك 

التعديلات حتى الآن.
وجــــاء قــــرار تجميــــد العمــــل بضريبــــة 
الأرباح الرأســــمالية بعــــد احتجاجات قوية 
مــــن المتعاملين في الســــوق، كمــــا تم تجميد 
ضريبة أخرى بنســــبة 10 بالمئة على الأرباح 
الرأســــمالية المحققــــة مــــن الاســــتثمار فــــي 

البورصة.

القاهرة تخفض الحد

الأقصى لضريبة الدخل

اقتصاد
سوق الكويت 

6.052.63

1.87%

4.512.48

1.37%

سوق مسقطسوق قطر

3.709.84

3.22%

6.089.87

1.01%

سوق السعودية

8.012.83

0.27%

سوق البحرين

1.319.99

0.42%

سوق أبوظبيسوق دبي 

إغلاق 20 اغسطس 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

11.345.53

2.49%

خديجة حق: 

دول الخليج عوضت بعض 

تداعيات هبوط أسعار

النفط بزيادة الإنتاج



باحثيــــن المحليين حول 
 مــــع التركيز على تحليل 
يف وتمويله ونشر نتائج 

ريتانيا وجيرانها تواجه 
عبــــة على عــــدة جبهات، 
عــــم الولايــــات المتحــــدة 
ـركائها فــــي المنطقة في 
بــــرة فــــي ذات الوقت عن 
بييــــن “ لن يهزموا بقوة 

ـع اســــتراتيجية شــــاملة 
سعة من الشركاء يمكنهما 

باب التطرف المتعددة.
 الســــياق ”نحــــن نواجه 
ن في اســــتغلال الكراهية 
والجهل  الاقتصــــادي،  ن 
ن هؤلاء الأعداء منظمون 
جيدون التكيف، وغالبا ما 
ت ووســــائل متطورة من 
ســــكان. وهذا هو الســــبب 

فــــي أننا يجب أن نتحد وأن نقف معا من أجل 
دعم بعضنا البعض من خلال تعزيز جهودنا 
الجماعية للقضاء على جذور التطرف العنيف 
في المنطقة وحماية الجيل القادم من التهديد 

المتنامي للمتطرفين“.
وأبــــرزت المســــؤولة الأميركيــــة أن مرور 
ســــنوات من دون حــــل للنزاعات فــــي البلدان 
المجــــاورة يفقــــد اللاجئين الأمــــل ويجعلهم 
أكثــــر عرضــــة للتجنيــــد والتطــــرف والعنف 
والاســــتغلال من قبــــل الجماعــــات المتطرفة، 
داعيــــة إلــــى معالجة هــــذه الوضعية خشــــية 
أن يصبح ســــكان هــــذه المخيمــــات محاضن 

للتطرف العنيف.
للســــفير  صحفيــــة  لتصريحــــات  ووفقــــا 
الأميركــــي فــــي نواكشــــوط لاري أنــــدري فإن 
البعثة الأميركية جاءت للمشاركة في المؤتمر 
الذي تنظمه الحكومة الموريتانية و يشــــارك 
فيــــه عدد مــــن دول العالم  ”مــــن أجل الاطلاع 
علــــى تجربة موريتانيا التي نجحت باعتراف 
العالــــم في مواجهة هذا الخطــــر الذي هددها 
عبــــر المشــــاكل الخطيرة التــــي واجهتها في 

2005 و2011.
وفي افتتاح أشــــغال المؤتمر الدولي قال 
الوزير الأول الموريتانــــي يحيى ولد حدمين 
إن ”الإســــتراتيجية التي اتبعتهــــا موريتانيا 
آتت  لمواجهــــة خطــــر الإرهــــاب والتطــــرف“ 

أُكلها“.
وأضــــاف ولــــد حدمين في ســــياق حديثه 
عــــن المقاربــــة الموريتانيــــة ”قــــد آتــــت هذه 

الإســــتراتيجية أكلهــــا حيــــث أبعــــدت خطر 
المتطرفين عــــن حدودنا، وفككــــت الكثير من 
شــــبكاتهم النائمــــة، وأجهضــــت الكثيــــر من 

العمليات التي كانت في طور التحضير“.
التــــي  الإســــتراتيجية  أن  إلــــى  وأشــــار 
اعتمدتهــــا موريتانيا ”أقنعــــت دول المنطقة 
بضرورة تنســــيق الجهــــود وتكثيف التعاون 
في الأطر الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة، 
وإنشــــاء أطر أخرى جديدة، كمسار نواكشوط 
التشــــاوري وإطار دول الميــــدان، ومجموعة 
دول الساحل الخمس التي تحتضن نواكشوط 

مقرها“.
وفي سياق حديثه عن الأسباب التي دعت 
إلى اعتمــــاد تلــــك المقاربة قال ولــــد حدمين 
”يشــــكل التطــــرف العنيــــف، بمــــا يحمله من 
وحشــــية غير مســــبوقة وتنام جنوني لصور 
الجريمــــة، وتهديــــد خطيــــر لأمن واســــتقرار 
واســــتنزاف  والشــــعوب،  الأمــــم  وســــكينة 
لمقدراتهــــا ومواردها وصرفها عن مقتضيات 
التنميــــة المســــتدامة، أكبــــر تحــــد واجهتــــه 

البشرية في تاريخها المعاصر“.
وأضــــاف الوزيــــر الأول الموريتاني ”كما 
يمثــــل تنامــــي الجنــــوح إلــــى هذا الســــلوك 
المنحرف، وانتشــــاره كالنار في الهشيم بين 
الشــــباب وكل الفئات الهشــــة، ظاهرة جديرة 
بالفهــــم والتحليــــل للوقــــوف على أســــبابها 

ومواجهتها من أصولها“.
وخلص إلى القــــول ”هي كلها أمور دفعت 
بلادنا إلى الاستثمار في إستراتيجية وطنية 

متكاملــــة تأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار كل الأبعاد 
الأمنيــــة والقضائية، والسياســــية والثقافية 

والدينية والإعلامية“.
وشدد ولد حدمين على ضرورة عدم الربط 

بين الإرهاب والإسلام.
وقال في هدا الصدد ”إن الشطط الذي نراه 
اليوم فــــي ربط هذه الظاهرة المشــــينة بدين 
بعينــــه أو ثقافــــة بذاتها، ينطلــــق من تزييف 
واضــــح للحقيقة وخلط متعمــــد في المفاهيم 
والأحــــكام، خاصة حين يتعلــــق الأمر بالدين 
الإســــلامي، دين الرحمة والتسامح والاعتدال 

والسلام“.

روع تنمية قناة السويس 
ــد لهـــا، قـــال أبوعليـــان 
تحه الرئيـــس عبدالفتاح 
من رؤساء وملوك وزعماء 
طس، هو مشـــروع القرن، 
تصاد المصـــري عن قرار 
س، الذي اتخـــذه الرئيس 
لا عن بناء مشـــروع السد 

ن يتحول إلى تنمية كاملة 
ـويس، بمـــا يتضمنه من 
 كبيرة، ويتحول إلى دبي 
ويتيح فـــرص عمل كثيرة 
قدمة منهم أبناء ســـيناء، 
ص العمل من أهم الأسلحة 
صن الشـــباب ضـــد الفقر 

رك

بـــات القوية للإرهاب في 
 حدث في الأول من يوليو 
لية الهجوم المتزامن على 
ة الشيخ زويد ومحيطها، 
ش وجه ضربات قوية، لكن 

تتحرك“.
 وجود حواضن شـــعبية 
ح الشـــيخ زويد العريش، 
ـــى أن الشـــعب المصري 
 بولائـــه للدولة، ويرفض 

طن والمواطنة.
نتشـــر في بعض وســـائل 
ــن التنظيمـــات الإرهابية 
 الوعورة، قال زعيم قبيلة 

ي ي ج و وي و
أحد الخطوط الدفاعية المهمة للأمن القومي.

ورحب بقرار الحكومـــة المصرية الأخير، 
بشـــأن تمليك أبناء سيناء بيوتهم بحد أقصى 
600 متر مقابل جنيه واحد للمتر المربع، لكنه 
طالب أن يمتد إلى تملك الأراضي الزراعية، فلا 
يجوز تملك البيت فقط، لأن ذلك إســـقاط للحق 
في ملكية الأرض التي تتم زراعتها، خاصة أن 
تلك الأراضـــي موروثة عن الأجداد وتزرع منذ 

200 عام.
وقـــال يمكـــن للدولة ســـن تشـــريعات عبر 
مجلس النـــواب المقبل، تتضمـــن مواد تمنح 
أهالي ســـيناء حـــق تملك أراضيهـــم، مثل أي 
مواطـــن في محافظات مصـــر، مع وجود بنود 
تجـــرم بيـــع الأرض بـــدون موافقـــة الجهات 
الرســـمية في الدولـــة، ومن يخالـــف القانون 
تصـــادر أرضه، مع النص علـــى تجريم بيعها 
للأجانب، كما يجوز للقوات المســـلحة انتزاع 
الملكية لصالح العمليات العسكرية، وهذا أمر 
طبيعي، ولا يمكن لأي شخص الاعتراض عليه، 
بالتالي يمنح المواطنين في ســـيناء الحق في 
التملـــك، مـــع توفيـــر الحماية اللازمـــة للأمن 

القومي في الوقت نفسه.

خطاب هتلري

أرجع أبوعليان انتشار الفكر المتطرف في 
ســـيناء إلى غياب التنمية، التـــي خلفت الفقر 
والجهل، بصورة ســـمحت باســـتقطاب بعض 
الشـــباب لصفـــوف المتطرفين، حيـــث لا تزال 
النظـــرة الشـــعبية لكل ملتح أنه شـــيخ ملتزم 
دينيـــا، في حيـــن الواقع يؤكـــد العكس، وأنه 
ليـــس كل ملتـــح ملتزما دينيـــا، كذلك ليس كل 
ملتـــح متطرفا، كما أن الدولة لـــم تقم بدورها 
الكامـــل على مدار نحو ثلاثيـــن عاما، وهو ما 

خلق فراغا ثقافيا، سمح للأفكار المتشددة أن 
تشــــغله، علاوة على غيــــاب دور الأزهر، وعدم 

وجود الخطاب الوسطي التنويري.
ونوه إلى أن عددا من زعماء قبائل سيناء 
التقوا مســــؤولين بالدولة لمناقشة أمور عدة، 
وتــــم التطــــرق إلى ضــــرورة تفعيــــل الاتفاق 
الخاص بإنشاء فرع لجامعة الأزهر في سيناء 
بمنطقة بئر العبد، حيث تم تخصيص الأرض، 

وحتى الآن لم يتم إنجاز شيء.
وعاتب رئيس جمعية القبائل العربية على 
بعض وسائل الإعلام، وقال إن تناولها لأزمات 
ســــيناء غيــــر دقيــــق، ويحمل عجــــزا عن فهم 
الواقع بصورة صحيحة، فهناك تحريف لكثير 
من الحقائق، لافتا إلى أن أهالي ســــيناء غاية 
في الوطنيــــة وحب البلد، وقدمــــوا على مدار 
التاريــــخ بطولات ســــجلتها دفاتر المخابرات 
الحربيــــة، مع ذلك يتجاهلهــــا الإعلام، ويصر 
على تقديم أهالي ســــيناء على أنهم إرهابيون 

وخونة.
وبلــــغ التحريــــض أن قال أحــــد الذين قدم 
نفســــه على أنه من الخبراء الإســــتراتيجيين، 
ممن لم تطأ قدماه ســــيناء مــــن قبل، ”كم عدد 
البدو في سيناء مئة ألف مثلا اقتلوهم جميعا 

للحفاظ على أمن مصر“، متناســــيا أن أهالي 
ســــيناء مصريون شــــرفاء، وجــــزء أصيل من 
الشــــعب المصري، وهذا الخطــــاب ”الهترلي“ 
(نســــبة إلى هتلــــر) مرفوض تمامــــا، فأهالي 
ســــيناء وطنيون يدعمون دولتهم في الســــلم 

والحرب.
وعن دعوة بعض وســــائل الإعلام الغربية 
مؤخرا ســــحب قوات حفظ السلام من سيناء، 
قــــال أبــــو عليــــان ”هنــــاك مخطــــط منــــذ عام 
2011، لإحــــداث توترات في ســــيناء، كمحاولة 
لتدويلها، وجعلها قضية عالمية، غير أن هذا 
المخطط باء بالفشــــل من قبل، مشيرا إلى أن 
الجيش المصــــري يحكم قبضتــــه جيدا على 

سيناء“.

الجيش المصري يحقق نجاحات كبيرة في حربه ضد متشددي سيناء

بعيد  حد  وإلــى  نجحت 

تضييق  فـــي  ــين  ــب راق

الذي ضرب  ى الإرهاب 

 منذ سنوات

مطالبات بمنح أهالي سيناء حق 

بيعها  حظر  مع  الأراضــي  تملك 

إلا بالحصول على موافقة أجهزة 

الدول

◄

بيسا وليامس داس: 

استراتيجية شاملة وتعبئة مجموعة 

واسعة من الشركاء يمكن أن يشكلا 

علاجا لأسباب التطرف المتعدد

i

كية من نواكشوط: الإرهاب لن يهزم بقوة السلاح وحده



إدريس الكنبوري

} في ندوة جمعتني بكل من أحمد الخمليشي، 
الفقيه القانوني المعروف ومدير دار الحديث 
الحســـنية بالمغـــرب، ومحمد الصبـــار أمين 
عـــام المجلس الوطني لحقوق الإنســـان، على 
هامش مهرجان مدينة الحســـيمة في الأسبوع 
الماضي حول التطرف الديني والإرهاب، كان 
الســـؤال الذي يلح في ذهني يتعلق بإشكالية 
الدين والدولة الوطنية في العالم العربي على 
ضوء التحـــولات التي نحياها اليـــوم، ولذلك 
ذهبـــت وأنا أحمل معـــي ورقـــة حاولت فيها 
أن أقدم إســـهاما جديدا، لعله لـــم يلق القبول 
الذي كان متوقعا لكنه كان بالنسبة لي خطوة 
أولى على طريق إعادة التفكير في علاقة الدين 

بالدولة، وفق باراديغم جديد.
حتـــى وقت قريب لم يكن أحد من المفكرين 
العرب يقف عند فشـــل تدبير الدولة للمســـألة 
الدينيـــة بعد حقبـــة الاســـتقلال الوطني، كان 
الجميـــع ينهمك فـــي تحليل إخفاقـــات الدولة 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  الأصعـــدة  علـــى 
والسياســـية، لكـــن المســـألة الدينيـــة لم تلق 
الحظوة التي تستحق، بسبب اعتبارها زائدة، 
أو مفروغا منها، ولذلـــك قلت خلال الندوة إن 
الأنظمة العربية لم تدرك أهمية الدين بالنسبة 
لاستقرار الدولة ولضمان الوحدة الاجتماعية 
والثقافية للمجتمع إلا بعد الحادي عشـــر من 
ســـبتمبر 2001 بشـــكل خاص، إذ بدأ الحديث 
عن التجديد الديني وعن إصلاح المؤسســـات 
المرتبطة به، بعد أن لاحظت ظاهرة ”اختطاف 
الإســـلام“ من لدن الجماعات المتشـــددة التي 
جعلت من نفســـها نظاما سياسيا وفقهيا على 

هامش وفي موازاة، النظام السياسي والفقهي 
العربي الرســـمي، فأخذت تتملمـــل راغبة في 

استعادة المبادرة على صعيد الحقل الديني.
تجلت مظاهر عـــودة الاهتمام بالدين لدى 
الدولة في بروز الإلحاح على الصفاء المذهبي 
ورســـم حدود للثوابـــت الدينيـــة للدولة، على 
نحـــو ما فعل المغرب في مـــا يتعلق بالعقيدة 
الأشـــعرية والفقه المالكي، أو في إعادة قراءة 
الموروث المذهبي بنفس إصلاحي، على غرار 
ما قامت به المملكة العربية الســـعودية في ما 
يتعلق بالمذهب الحنبلي والمدرسة الوهابية 
التـــي كانت أبـــرز ترجمـــة له خـــلال القرنين 

الماضيين. 
ويشـــكل هذان البلـــدان نموذجين عربيين 
لارتبـــاط الدين بالدولة تاريخيـــا، وهما بلدان 
حافظا على الأسس الدينية للنظام السياسي، 
لكـــن إذا كان الوضع بالنســـبة لهذين البلدين 
قد طرح إشكالية دينية وسياسية في حقبة ما 
بعد 11 ســـبتمبر، فإن الحال بالنسبة للبلدان 
الأخرى كان أكثر إشكالية، خصوصا ما يرتبط 
بالأنظمة التي نهجت نهجا قوميا أو اشتراكيا 
أو خليطـــا من الاثنين، وأخذت مواقف شـــبه 
مناوئة للديـــن، أو على الأقل مبعـــدة إياه من 

الخطاب السياسي والحقل العام.
أحـــد الأخطـــاء الأساســـية التـــي وقعـــت 
فيهـــا الدولة الوطنية فـــي العالم العربي، منذ 
مرحلة الاســـتقلال في القرن الماضي، أنها لم 
تحســـم موقفها من المسألة الدينية بوضوح، 
وأغفلت وضع سياســـة وطنيـــة لتدبير الملف 
الديني على نحو ســـليم. ولعل مـــرد ذلك، في 
تقديري، أن مهندســـي الدولة الوطنية العربية 
عمـــدوا إلى اصطنـــاع نوع مـــن المماثلة بين 
الدولـــة الوطنية العربية بالخلفيـــات الدينية 
والثقافية للمجتمعـــات العربية، وبين الدولة 
القومية في الغرب، التـــي كانت لها خلفياتها 
الدينيـــة والثقافيـــة المغايـــرة، ومـــا عزز من 
أطروحـــة المماثلة هـــذه أن النخبـــة الفكرية 
العربية خلال حقبة الســـتينات والسبعينات 
-وهي مرحلة إرســـاء أســـس الدولة الوطنية 

تقريبـــا- نظرت لمفهـــوم الدولـــة انطلاقا من 
السياق الأوروبي، دون إدراك مناطق المغايرة 
ومناطق المشـــاكلة، واتجهوا نحو التبشـــير 
بمفهوم للدولة المحايـــدة أو الجامدة، بحيث 

لم يتم دمج المسألة الدينية في المعادلة.
النتيجة التي حصلت، باختصار، أن الدين 
بقي خارج السياســـة العامة للدولة، مما وفر 
استثماره من الجماعات الإسلامية التي ولدت 
لتسد مســـد الدولة الوطنية الحديثة، وتطرح 
نفســـها بديلا للقطيعـــة بين الديـــن والدولة، 
إذ يتعيـــن القـــول بأن أحد مبـــررات قيام هذه 
الجماعـــات فـــي بدايـــة القـــرن الماضـــي هو 
تهميـــش الدولة للدين، وتركـــه خارج الفضاء 

العام.
عـــودة الدولة إلـــى تدبير الحقـــل الديني 
طرحت العديـــد من المشـــكلات، لأن الكثيرين 
أصبحوا يفاجأون بهـــذه العودة، التي تتمثل 
فـــي رزمـــة مـــن الإجـــراءات التي ترمـــي إلى 

ترســـيم المجال الديني وتقنينـــه. وأمام هذا 
الوضع يظهر فريقان، فريق يرفض السياســـة 
الدينيـــة للدولـــة لأنه ينشـــد الدولـــة الدينية، 
وفريق ثان يرفض تلك السياســـة لأنه ينشـــد 
الدولة العلمانيـــة، كلا الفريقين يرفضان تلك 
السياســـة باســـم هيمنة الدولة علـــى الدين، 

لكنهما يختلفان في الهدف.
قلـــت فـــي النـــدوة إن هذيـــن النمطين من 
التفكير في الواقع يلتقيان في نقطة أساســـية 
تجمـــع بينهما، وهي أنهمـــا يفكران من داخل 
الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية التقليدية التي 
لم تعـــرف مفهومـــا للدولة الوطنيـــة كما هي 
اليـــوم، ويفكران مـــن داخل مفهـــوم الخلافة، 
حتـــى دون إدراك ذلك من لـــدن الفريق الثاني، 
والحال أن الإسلام دخل اليوم مرحلة تاريخية 
غيـــر مســـبوقة، ويجـــب أن نفكر مـــن داخلها 
لكـــي نحقق الانســـجام والتلاؤم بيـــن واقعنا 
السياســـي الحديث وبين الإســـلام كدين، أي 

مـــن داخـــل الدولـــة الوطنية لا مـــن خارجها، 
ولذلـــك تقدمت بهذه الأطروحة، مســـتفيدا من 
التراكم النظـــري للفيلســـوف الأميركي جون 
راولـــز مع تكييفـــه: كيف نجد صيغـــة مبدعة 
للتوفيـــق بين آلية التدبير والضبط، التي هي 
مهمة الدولة الوطنية بشـــكل أساســـي، وبين 
مبـــدأ الحرية الـــذي يتيحه الإســـلام بما هو 
دين الحرية الشـــخصية والفكرية، بما في ذلك 
الحـــق في الاعتقاد (مصطلـــح بديل لمصطلح 
حرية الاعتقاد، كنت قـــد دافعت عنه قبل نحو 
عام)، وذلك لأننا اليـــوم أمام خيار صعب: إما 
تخلي الدولـــة عن المجال الدينـــي، وفي هذه 
الحالة فـــإن الجماعات المتطرفة ستســـتولي 
عليه، وإما إشـــرافها على هـــذا المجال، وفي 
هـــذه الحالة يتعين التوفيق بين حق الجماعة 
في الأمـــن الدينـــي، باعتبار الدولـــة التعبير 
السياســـي الحديث عن الجماعـــة، وبين حق 

الفرد في ضمان حريته.
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إسلام سياسي
اختطاف الإسلام ناتج عن فشل الدولة في تدبير المجال الديني

فشــــــل دولة الاســــــتقلال العربية في تدبير المجال الديني أفرز ثغرات تسرب منها التشدد 
ــــــى راياته، لذلك فإن إثارة إشــــــكالية الدين والدولة الوطنية فــــــي العالم العربي تبدو  وأعل
ضرورية اليوم، لســــــد الأبواب أمام رياح التطرف ولرســــــم علاقــــــة صحية قوامها دولة لا 

تحتكر الدين ولا تلغيه.

التطرف تسرب من شقوق فشل الدولة الوطنية في تدبير المجال الديني

[ عودة الدولة إلى تدبير الحقل الديني أثارت العديد من المشكلات [  التطرف الديني أرسى نظاما سياسيا وفقهيا موازيا 

أحـــد الأخطـــاء الأساســـية التـــي 

وقعـــت فيهـــا الدولـــة الوطنيـــة 

العربيـــة، أنها لم تحســـم موقفها 

من المسألة الدينية بوضوح

◄

الجبهـــة تســـتلهم أفكارهـــا مـــن 

الجهـــادي المخضرم أمـــادو كوفا 

بلـــدة  مـــن  الخطيـــب المتشـــدد 

موبتي بوسط مالي

◄

« تصويـــب الخطـــاب الديني وتنقيته ممـــا علق به من أفـــكار مغلوطة يعد 

مهمـــة أساســـية تتكامل فيهـــا جهود كافة علمـــاء الدين من رجـــال الإفتاء 

والأئمة والوعاظ، من أجل التصدي للرؤى المغلوطة والمشوشة».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

«بوكو حرام ليســـت مجموعة موحدة بل مظلة تشـــمل عددا من الفصائل 

المتنوعة، كما أن الخصومات الداخلية ليست أمرا جديدا داخلها، فجماعة 

الأنصار انشقت لخلافات أيديولوجية بين الشكوي والبرناوي».

راين كامينغز
محلل متخصص في التمرد النيجيري

«التطرف يعود إلى الفشـــل فـــي بناء الدولة المدنية القائمة على أســـاس 

المواطنة، والفشـــل في ترســـيخ الحريات الدينية، وعدم القدرة على بلورة 

صيغة تحمي السياسي من الديني والديني من السياسي».

موسى شتيوي
مدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية

} باماكو - ظهور جماعة متشـــددة جديدة في 
مالي ينذر باشـــتداد العنف وتصاعد التطرف 
في بلد جعلـــت منه الجماعات الجهادية ملاذا 
لها، وخزانا لتجنيد الجهاديين وبث سيطرتها 
على هذا البلد في غرب أفريقيا. وجبهة تحرير 
ماســـينا يعتبرها البعض قـــد حولت الصراع 
الإســـلامي الدائر في مالي منذ ثلاث ســـنوات 
مـــن الشـــمال الصحراوي النائـــي ليقترب من 

الجنوب حيث الكثافة السكانية العالية.
وخلال الأيام الماضية ســـقط الإمام الحاج 
سيكو با قتيلا بالرصاص على عتبة باب بيته 
وكان هذا الإمام أحد القلائل في قرية باركيرو 
الذين تجاسروا وأبدوا اعتراضهم على ظهور 
متشددين إسلاميين في وسط مالي فراح يندد 
في خطبه بمن يرفع السلاح من الشباب باسم 

الدين.
وبث ظهور الجماعة الجديدة -التي تجند 
أعضاءهـــا من بين أقليـــة الفولانـــي العرقية 
المهمشـــة في وســـط مالي- الرعب في قلوب 
الســـكان ودفـــع بعـــض المســـؤولين للهرب 
وقوّض جهـــود بعثة حفـــظ الســـلام التابعة 
للأمم المتحدة المؤلفة من عشـــرة آلاف جندي 
لتحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب 

أفريقيا.
واســـتلهمت الجبهة أفكارها من الجهادي 
المخضرم أمادو كوفا الخطيب المتشـــدد من 
بلـــدة موبتي بوســـط مالـــي وأضافت عنصرا 
عرقيا جديدا للصراع الإسلامي في بلد تنتشر 

فيه التوترات القبلية.
ويخشـــى الخبراء الأمنيـــون إضفاء طابع 
إقليمي علـــى العنف من خـــلال ظهور جماعة 
جهاديـــة بين الأقليـــة الفولانية التي ينتشـــر 
أفرادهـــا البالـــغ عددهم 20 مليونـــا عبر غرب 

أفريقيا ووسطها.
وقـــال أوريليـــن توبي الخبير في شـــؤون 
الصـــراع ”الخطـــر أن تتطـــور الصـــلات بين 
الفولانيين فـــي مختلف أنحـــاء المنطقة وأن 
يصبح الصراع هو الصراع الإقليمي الرئيسي 
التالي“. وأضاف ”الفولانيون مهمشون في كل 

مـــكان.. لهم هوية قويـــة وتوجد صلات في ما 
بينهم“.

وكان اغتيـــال الإمـــام أحـــدث حلقـــة فـــي 
موجـــة مـــن أعمال القتـــل في منطقـــة موبتي 
لمختلـــف  المعارضيـــن  إســـكات  اســـتهدفت 
الجماعات الإسلامية في مالي. وخرج كثير من 
المتشـــددين من صفوف المقاتلين الجهاديين 
الذين ســـيطروا على ثلثي مالي في الشـــمال 
الصحـــراوي عـــام 2012 إلى جانـــب متمردي 

الطوارق.
وأدى تدخل عســـكري بقيادة فرنســـية في 
أوائل عام 2013 إلى تشـــتيت المســـلحين بعد 
أن قالـــت باريس إن هذا الجيب الإســـلامي قد 
يصبح نقطة انطلاق للهجمات الإرهابية على 

أوروبا.
واتجه بعض المتشـــددين منذ ذلك الحين 
إلى وســـط مالـــي لإعـــادة تجميـــع صفوفهم 

وتجنيـــد أعضـــاء جـــدد واســـتغلوا المنطقة 
كقاعدة لتوجيـــه ضربات لمناطق في الجنوب 
كانت تعتبر آمنة في ما ســـبق. وخلال احتلال 
الإســـلاميين لشـــمال مالي كانت موبتي آخر 
معقـــل للنفوذ الحكومي قبل الصحراء حيث لا 

وجود للقانون.
وانكســـرت تلـــك الصـــورة خـــلال شـــهر 
أغسطس الحالي عندما هاجم مسلحون فندقا 
في ســـيفاري القريبة وقتلوا 12 شـــخصا على 
الأقل من بينهم خمســـة أفـــراد يعملون بعقود 

لحساب الأمم المتحدة.
ويتهم الجيش جبهة تحرير ماســـينا بشن 
الهجوم وهجومين آخرين على الأقل في وسط 
مالي وجنوبها ما يعرقـــل محاولات الحكومة 
وقـــوة حفظ الســـلام التابعة للأمـــم المتحدة 

لإعادة السلام.
الجهـــادي  يقودهـــا  جماعـــة  وأعلنـــت 
الجزائري المخضرم مختـــار بلمختار أعادت 
تسمية اسمها لتصبح تنظيم القاعدة في غرب 

أفريقيا، مسؤوليتها عن هجوم سيفاري.
وقالت دوفكا إن الإســـلاميين يستخدمون 
في ســـبيل تحقيـــق ذلـــك أســـاليب الترهيب 
والاغتيال. ووثقت دوفكا خمس حالات لإعدام 
أشـــخاص اتهموا بالتعاون مـــع الجيش هذا 

العام. 

وقـــال أحـــد ســـكان المنطقة إن عـــددا من 
القيـــادات في قرى أخرى فـــروا إلى العاصمة 

باماكو خشية الانتقام منهم.
وتقول مصادر عســـكرية إن الجبهة تتكون 
مـــن مقاتليـــن محليين اتجهوا شـــمالا للقتال 
قبـــل ثلاث ســـنوات لكنهم عـــادوا إلى موبتي 
مع ازديـــاد الضغوط العســـكرية الفرنســـية. 
واســـتطاع قادة الجبهـــة اســـتغلال المظالم 
المحلية في ما بيـــن الفولانيين الذين يمثلون 
الأغلبيـــة على المســـتوى المحلـــي في تعزيز 

صفوف مقاتليهم.
ومـــن المعتقد أن الجبهـــة يربطها تحالف 
وثيق بجماعة أنصار الدين المالية الإسلامية 
التي شـــارك زعيمهـــا إياد أغ غالـــي مع كوفا 

خلال احتلال الشمال.
وتوجد ضمن أنصـــار الدين مجموعة من 
المقاتلين تســـمى كتيبة ماســـينا في إشـــارة 
إلـــى إمبراطورية ماســـينا الفولانية في القرن 
التاســـع عشـــر وقد أعلنـــت مســـؤوليتها عن 
سلســـلة من الهجمات على قوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة وأهداف تابعة للجيش 
المالـــي في باماكو والمناطـــق الحدودية قرب 

ساحل العاج وموريتانيا.
ويقول أنـــدرو ليبوفيتـــش الباحث الزائر 
بالمجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجيـــة 
إن موبتـــي منطقة مغرية لتوســـع الجماعات 
المتشددة لأهميتها التاريخية كمركز إسلامي. 
وتســـتحضر خطب كوفا صـــور الجهاد الذي 
خاضـــه الفولانيـــون ضـــد جماعـــة بامبـــارا 
العرقية المنافسة في سبيل إقامة إمبراطورية 
ماسينا الشاسعة التي شملت مالي والسنغال 
ونيجيريـــا. وأصبحـــت عاصمتها مدينة حمد 

الله القريبة من موبتي أطلالا الآن.
وقال ســـوميلو بوباي مايجا، وزير الدفاع 
المالي السابق، إن الجيش يبذل جهودا كبيرة 
لاحتواء الانتشار السريع للمتشددين. وتحتاج 
الحكومة لتحسين عملية جمع المعلومات في 

المنطقة والرقابة على المساجد.

جبهة تحرير ماسينا مولود جهادي جديد ينبئ بزيادة منسوب التشدد في مالي

مالي تصبح مفرخة للجماعات الجهادية وخزانا حيويا للمتطرفين
للمشاركة والتعقيب:

islam@alarab.co.uk

◄ بحث أمير الجماعة الإسلامية 
في كردستان العراق الشيخ 

علي بابير ورئيس الجمهورية 
العراقي فؤاد معصوم أزمة رئاسة 

إقليم كردستان. وقال المستشار 
الإعلامي لمعصوم جمال الفياض 
”جرى خلال اللقاء التباحث بشأن 
أزمة رئاسة إقليم كردستان“. ومن 

بين الأحزاب الخمسة الكبرى 
في كردستان يوجد حزبان 

إسلاميان هما: الاتحاد الإسلامي 
الكردستاني (الإخوان المسلمين) 
والجماعة الإسلامية في كردستان.

◄ تنظيم الدولة الإسلامية الفرع 
المصري المعروف بـ“ولاية سيناء“ 

تبنى تفجير مبنى الأمن الوطني 
في شبرا الخيمة (شمال القاهرة) 

والذي وقع في ساعة مبكرة من 
صباح أمس الخميس وأسفر عن 

عدد كبير من الجرحى وأضرار 
بالمبنى والمباني المحيطة.

◄ يدرس حزب النور المصري 
ذو المرجعية السلفية، تدشين 

حزب سياسي جديد تخوفًا من أن 
تسفر «حملة لا للأحزاب الدينية» 

التي تقودها قوى مدنية وحقوقية 
عن حله، وردت الحملة على هذا 

التحرك بأن وصفته بـ{المراوغة»، 
وقالت «سنحل الحزب الجديد 

أيضًا}.

◄ وجه السجناء السلفيون في 
موريتانيا رسالتين إحداهما إلى 

المؤتمر الذي انطلق في نواكشوط 
الأربعاء تحت عنوان: ”ثقافة السلم 

والاعتدال في مواجهة التطرف 
العنيف: المقاربة الموريتانية“، 
والثانية إلى العلماء المشاركين 

فيه، حملت كل منهما التأكيد على 
الاستعداد للحوار، والثناء على 
التجربة الماضية منه، والدعوة 

لإطلاق نسخة جديد منه.

باختصار

ما تعانيه مالي من انتشــــــار للســــــلاح والجماعات الجهادية فسح المجال لظهور جماعات 
ــــــى أطروحاتها الدينية التي تؤســــــس منهجها المتطرف  ــــــة متطرفة جديدة أضافت إل عنفي
أطروحة جديدة هي الأطروحة الهووية القومية، وقد مثلت جبهة تحرير ماسينا أحد وجوه 
هذا التطور في منســــــوب التشدد على الساحة المالية رافدة بذلك تواجد جماعات القاعدة 
في المغرب الإسلامي وحركة أنصار الدين الإسلامية التي تعتبر المرجعية الأولى للجبهة 

الجهادية الجديدة.

ّ
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ثقافة
أكد المؤرخ محمد لحســـن زغيـــدي، بالجزائر العاصمة، أن ما نشـــر إلى 
غاية اليوم من أعمال الشـــاعر الراحل مفدي زكريا لا يفوق الخمســـين 

بالمئة من حجم مؤلفاته التي كللت مساره الأدبي خلال ٥٢ سنة.

أقام المكتـــب الثقافي المصري بالكويت نـــدوة بعنوان {نجيب محفوظ 
ســـفير الأدب العربي} قدمت خلالها القاصة المصرية جيهان عبدالعزيز 
عرضا تناولت فيه مختلف المراحل الإبداعية في مسيرة نجيب محفوظ.

عـــن دار {الفارابـــي للنشـــر}، ببيـــروت، صدرت مجموعة شـــعرية 
بعنـــوان {أبعد مـــن وحدتـــي}، للشـــاعرة اللبنانية ناهـــد الجلبي، 

المجموعة من القطع المتوسط.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلن قطـاع الفنـون التشكيلية 
المصرية عن مدّ مهلة التقدم 
للاشتراك في معرض ”قناة 

السويس: الماضي.. الحاضر.. 
المستقبل“ أسبوعا، ليكون موعد 

الافتتاح الجديد مساء الأحد 30 
أغسطس الجاري بقصر الفنون 

في دار الأوبرا المصرية. 

◄ أصدرت الملحقية الثقافية 
بسفارة مملكة البحرين العدد 

الثاني من مجلتها الدورية 
”الجسر الثقافي“.

◄ في حفل ترأسه رئيس مقدونيا 
بمدينة أوخريد، وحضره عدد من 
الشخصيات الدولية والأكاديميين 

والطلاب، ألقى عبدالعزيز بن 
عثمان التويجري، المدير العام  
لـ“الإيسيسكو“، محاضرة حول 

”دور المدارس في نشر قيم 
التنوع الثقافي“.

◄ بعد النجاح الذي حققه عرض 
بارني خلال مهرجان صيف 
البحرين السابع، يأتي إلى 

المملكة عرض آخر متميز هذا 
الصيف، حيث تشارك شخصيات 

شارع السمسم الأطفال المرح عبر 
عرض عائلي مختلف وشيق. 

◄ أصدرت ”الهيئة المصرية 
العامة للكتاب“، ضمن مشروع 

مكتبة الأسرة سلسلة تراث 
”الموسوعة المصرية لأغنيات 
الطفل: الشعر الشعبي“، إعداد 

وتصنيف مسعود شومان رسوم 
وإخراج محمد بغدادي.

◄ تتواصل عروض ”سيني 
مدينة“ بالجزائر العاصمة، إلى 
غاية يوم 22 أغسطس الجاري، 

بساحة الهواء الطلق رياض 
الفتح.

باختصار

قاسم محمد مجيد

} يسأل الشاعر علي حسون لعيبي في بداية 
مجموعته الشـــعرية ”الضوء يسرق ظلي“ عن 
عصفـــور الحقل قائـــلا ”أين أنت يـــا عصفور 
الحقل/ ما عادت الحرب مهنة/ تعال/ ونغلق 

فوهات البنادق“.
لقـــد نـــأى الشـــاعر فـــي مجموعتـــه عـــن 
التقريرية أو اللغة المباشرة وأحسن التعبير 
عن مكنوناته الشعرية، وهي تلج الخصائص 

المرعبـــة للوضـــع الراهن وهو يســـحبنا إلى 
فوضاه وعبثيته:

”لكن الحزن يلازمني/ والموت هنا/ ينام / 
مســـتريحا عند أبواب المقابر“، وأيضا جاءت 
تراكيـــب نصوصه متوائمة مـــع حجم الجزع 
والخيبـــة ويبـــرز تعاطفه مع الإنســـان الذي 

حطمه اليأس والوحدة وقسوة الظروف.
ولأننا نعيش على زاد سراب الأمنيات فلقد 
صدقنا أن بشارة قادمة ”هناك مكرمة آتية في 
أول حنجرتـــه/ ننتظـــر وصولهـــا/ لكم مني 

ملاييـــن الأمنيات“، أو كما فـــي قصيدة ”زمن 
التي  تتمزق فيه القلـــوب بلا وجع“ 
أدانت الساسة حين أهدروا دماءنا 
رخيصة ”بين مالك مستبد/ وقاتل 
أحمق/ لا نسمع زقزقة العصافير 
الصباحيـــة/ لا نســـمع ســـوى/ 

هدير مدفع، ورصاص مجهول“.
ولا جديـــد حيـــن نقـــول إن 
الـــدور التنويـــري لـــلأدب فـــي 
تعريـــة الواقـــع وكشـــف علله 
هـــي المهمـــة الأساســـية لـــه 
حين ينحاز للإنسان وحريته 
براثن  من  وتحريـــره  وكرامته 

الجهـــل والغيبيـــات. لـــذا يدعو الشـــاعر إلى 
تحريـــر الإنســـان في زمـــن تتســـارع أحداثه 
مخلفـــة ضحايـــا ونازحيـــن ومغتربيـــن بين 

جهات الأرض الأربعة.

وفي قصيدة هي رثاء لطفلة بائعة الشـــاي 
التي تمزق جســـدها أشـــلاء بفعـــل الإرهاب 
الذي يطـــال الأبريـــاء فقط ”كم 
أنـــت رديء أيهـــا الزمن/ أمقت 
صمتك/ السكاكين تحز رقابنا/ 
وفضائيات الكون/ تشبع بصور 

نحرنا“.
إنه ينعى صورة الإنسان وهي 
تتشوه بفعل عوامل التغيير، التي 
جـــاءت مع دبابـــات المحتل، لتضع 
المصيـــر الإنســـاني أمـــام بوابات 
جهنـــم ويغرد الجهـــل منتصرا حين 
تسبى النساء وتباع في أسواق القرن 
الواحد والعشرين، يقول لعيبي ”سبايا الزمن 
الرخيص/ هل مازلت أيتها السماء/ تزاولين 
لعبة السحب الهاربة“ أو ”الشارع العام/ عند 

أول نخلة منكوبة/ بالحروب“.

} القاهرة - عـــن ”الدار المصرية اللبنانية“،  
صـــدرت رواية بعنـــوان ”أن تحبـــك جيهان“، 
للكاتـــب والروائـــي المصري مكاوي ســـعيد. 
الروايـــة  جـــاءت فـــي 700 صفحـــة تحكي عن 
أمكنة وأزمنة وأشخاص ”شائكون وعالقون“ 

على المستوى النفسي والوجودي.
 تـــدور أحـــداث الروايـــة حـــول أزمة حب 
وأزمة اغتراب وأزمة وطن على وشك الانفجار، 
ومكاوي سعيد ”يحكي“ كما يليق بحكاء عظيم 

لكنه أبدا لا تفلت من يديه تقنيات الرواية.
يقـــو ل مـــكاوي ســـعيد ”إنّ الرواية تدور 
في العام الســـابق على الثـــورة“،  مضيفا أنّ 
الرواية استغرقت ثلاث سنوات ونصفا. وبطل  
روايـــة ”أن تحبـــك جيهان“ يقطـــن في منطقة 

وسط البلد.
ويتابع ســـعيد أنّ معظم قرائه من الشباب 
حديثـــي الســـن، مســـتدلاّ على ذلـــك: ”معظم 
الحاضرين فـــي حفل توقيـــع الرواية من فئة 
الشـــباب“، قائلا ”الرواية تحكمهـــا الخبرات 

والمعلومات“.
اكتمال الحـــب يعني اندثـــاره إنما ذروته 
حالة التجاذب والتنافر وصراع الأنا. وهذا ما 
رصدته الروايـــة لأن الطريق طويل حتى تقنع 
من تحبه بحبك أو العكـــس. إنما مصائر تلك 

العلاقات متباينة.

تحمل المجموعة الشــــــعرية ”الضوء يســــــرق ظلي“ للشــــــاعر والكاتب العراقي علي حسون 
لعيبي، الصادرة عن دار ”أمل“، في دمشق، سماتها الخاصة، وهي تحلق بنا نحو الأرجاء 
ــــــث الليلة التي أقفلت  ــــــدة مبتدئا بنص افتتاحي ينبئ عــــــن فداحة المعاناة اليومية حي البعي
أبوابها، ومخاطبا القارئ عن حزنه اليتيم والقمر الفضي الغائب وعن القلب الذي أغشــــــاه 

حزن شفيف.

علي حسون لعيبي: ما عادت الحرب مهنة تعال لنغلق فوهات البنادق

كتاب عن صراع الأنا

محمد الحمامصي

} يؤكــــد محمد جمال طحان في كتابه ”دعاة 
وأدعيــــاء معاصــــرون“ أنّ الحياة الإنســــانيّة 
شــــديدة التعقيــــد والتنّــــوع. مذاهب شــــتّى، 
وأســــاليب متنوّعــــة، وأفكار متباينــــة؛ بينها 
رابــــط موحّد، وعروة وثقى، تؤكّد على توحيد 
الخالق وعظمته، وتجتمع على شمائل النبيّ 
العربــــيّ الذي جسّــــد في أقواله وفــــي أفعاله 

الخصال الأخلاقيّة الرفيعة.

أساليب جذابة

يقول الباحث طحان: إن أحدا لا ينكر 
أهميــــة الداعيــــة المخلــــص وفضله في 
إيقاظ النــــزوع الأخلاقي لــــدى الناس، 
وقد خصّه الله بالتفضيل ”ومنْ أحْسن 
قوْلا ممّنْ دعــــا إلى اللّه وعمل صالحا 

وقال إنّني من المسْلمين“.
ويبتكــــر الدعاة الجدد أســــاليب 
جذابة فــــي أحاديثهم ومحاضراتهم 
وندواتهــــم التلفزيونية أو الإذاعية 
وقاعــــات  المســــاجد  منابــــر  أو 

المحاضــــرات، للحــــثّ على الفضائــــل والقيم 
والأخــــلاق النبيلــــة، والدعــــوة إلــــى الالتزام 

بالسلوك الإسلامي القويم.
هذه القدرة على استخدام التقنيّة الحديثة 
أكســــبتهم شعبية واســــعة وحضورا متميّزا. 
ويحرص الدعــــاة المعاصرون علــــى الدعوة 
إلــــى الله عن طريق الحكايــــة والإقناع، بعيدا 

عن الوعظ الذي لا يرتبط بمستجدّات الواقع. 
يعتمدون على الترغيــــب بالتركيز على تأكيد 
مغفرة اللــــه تعالى الواســــعة، وهــــو الغفور 
الرحيم، وعلى رحمته التي وســــعت كل شيء، 
ويدلّلون على ذلك مما درسوه من سيرة رسول 
الله وأهله وصحابته عليهم رضوان الله. هذا 
الأســــلوب جذب إلــــى مجالســــهم وأحاديثهم 
الشــــباب، يســــتمعون ويناقشــــون ويتأثّرون 

ويهتدون.
وفي ضوء هذه الرؤية ولدت الفكرة حيث 
يشــــير الباحــــث طحان إلى 
أن الأمــــر اســــتوقفه، 
الدراســــة  هذه  فكانت 
الدعــــاة  لظاهــــرة 
خــــلال  المعاصريــــن 
الماضيــــة،  الســــنوات 
ويضيــــف ”إن الشــــباب 
وجدوا في هؤلاء الدعاة 
قواسم مشتركة، منها لغة 
ســــهلة ميسّــــرة وأسلوب 
ســــهل مبسّــــط، فيسّر ذلك 
لهم فهْم ما عصي عليهم من 
أمــــور دينهم، وجدّد رغبتهم 
في الالتزام مسلكا وسلوكا بالإسلام وتعاليمه 

السمحة“.

فئة الشباب

يشــــير محمــــد جمــــال طحان إلــــى نجاح 
الكثيــــر مــــن هــــؤلاء الدعــــاة المعاصرين في 
مخاطبــــة الفئــــة الأهم فــــي المجتمــــع، وهي 
فئة الشــــباب، التي تحــــاول شــــتّى التيارات 
اســــتمالتها،  والدينية  والحزبية  السياســــية 
و“ذلــــك من خلال الخطاب الشــــبابي المنفتح 
على كل ما هو حديث وعصريّ في عالم اليوم، 
ومن خــــلال الإفادة من ســــعة اطــــلاع الدعاة 
أنفسهم وانفتاحهم على الثقافات الغربية. إنّ 

صورة الداعية الدينــــي الأنيق، المنفتح على 
تطــــورات العصــــر، والأقرب أيضــــا إلى حياة 
النــــاس اليوميــــة، لم تكن يوما فــــي المجتمع 
الإســــلامي كما هي عليه اليــــوم. لقد تبلورت 
في الســــنوات الأخيرة حتى باتت تطغى على 
الصورة التقليدية للإمام الشــــيخ ذي اللحية 
الطويلة، والذي يقصر مواعظه على ما يتعلق 

بالأمور الدينية البحتة.
لقد أدرك الدعاة الجدد أنّ الوعظ لا يجدي 
لمكافحة الرشوة -مثلا- في مجتمع تنمّي فيه 
وسائل الإعلام، وهيئات التخطيط، والعلاقات 

الاجتماعية، الجشعَ اللامحدود“.

تنوع المصادر

تنوّعت مصادر الباحث طحان بين الكتب 
واللقــــاءات الشــــخصيّة والمراســــلة ومواقع 
الدعاة أنفســــهم. حيث كان المعيار الأساسي 
فــــي الاختيار هو مــــدى التأثير الــــذي يحققه 
الداعية، ومدى انتشــــار أفكاره خارج محيطه 
القطــــري، مع مراعاة التنوّع بحيث يكون لدى 
كل داعيــــة، ورد ذكره في الكتاب، جانب يتميّز 
فيه عن ســــواه، حرص الكتاب -قدر الإمكان- 
على تنوّع البلاد العربية التي ينتمون إليها، 

وهم جميعا أحياء.
مــــن هؤلاء الدعاة علــــي جمعة، وعلي زين 
العابدن الجفري ومصطفى الحسيني وعمرو 
خالــــد ومحمــــد العريفي ومصطفــــى محمود 
وغيرهــــم، ويلفت طحان إلى أنــــه تجنّب حكم 
القيمــــة، ويقول ”لم أشــــأ الخــــروج عن حدود 
الوصف في تناول دعاتنا الأفاضل، والمدّعين 
الذين كشــــفت الأيــــام الحجب عنهــــم، وتركت 
ســــيرهم الذاتيّــــة وأعمالهــــم وأقوالهــــم تدلّ 

عليهم“.
ولعل أهم مــــا يميز هذا الكتاب أنه يصدر 
الآن بعد خمس ســــنوات علــــى إنجازه ويعود 
ذلك حســــب المؤلف إلى أنه ”لم ينشر لأسباب 

تتعلق بإجرام الســــلطة القمعية في سوريا“، 
ولكن هذا التأخير كان في صالح الكتاب حيث 
”اســــتجدّت أمور إثر الانتفاضــــات في بعض 
البلدان العربية، فانكشــــف الغطــــاء عن كثير 
من الدعــــاة ودخلوا خانة الأدعياء، واتّضحت 

أدوارهم في نصرة الطغاة لتحصيل مكاســــب 
ســــلطوية ومالية. لهذا كان لا بدّ من استكمال 
العمــــل، بتبييــــن الحــــال التــــي وصــــل إليها 
الداعيــــة، عقــــب الــــكلام عليه، تحــــت عنوان 

”الوجه الآخر“.

ــــــاب ”دعاة وأدعياء معاصرون“ للكاتب والباحث الســــــوري محمد جمال طحّان  يرصد كت
الصادر عن دار ”منشــــــورات المتوســــــط“، ظاهرة الدعاة الجدد محللا ومســــــجلا لبضعة 
وثلاثين داعية، من الذكور والإناث، صنفهم على أربعة أقسام، حسب الجهة التي انطلقوا 
منهــــــا: الجامع أو الجامعة أو الفضائيّات أو الكتب. ورتّب الأســــــماء تبعا لســــــنة الولادة، 
وعرض الســــــيرة الذاتية والمســــــيرة العلميّة والمؤلّفات وبعض الخصائص التي يتميّز بها 

الداعية، وانتخب شيئا من أقواله كي تتكوّن لدى القارئ فكرة إجمالية عنه.

ــكــرون  ــت ــب الــــدعــــاة الــــجــــدد ي
أحاديثهم  في  جذابة  أساليب 
ومـــحـــاضـــراتـــهـــم ونـــدواتـــهـــم 

التلفزيونية أو منابر المساجد

 ◄

جمال  محمد  الــبــاحــث  مــصــادر 
ــنــوعــت بـــين الــكــتــب  طــحــان ت
واللقاءات الشخصيّة والمراسلة 

ومواقع الدعاة أنفسهم

 ◄

الدعاة الجدد بين الصورة الأنيقة والشيخ ذي اللحية الطويلة
[ محمد جمال طحان يفتح ملفات أكثر من ثلاثين داعية من الذكور والإناث  [ كتاب يبحث في الخيط الرفيع بين الدعوة والتطرف

الحياة الإنسانية شديدة التعقيد والاختلاف فيها مذاهب شتى وأساليب متنوعة وأفكار متباينة

لوحتان للفنان التشكيلي الكونغولي باتي تشينديلي، في معرض {فنون الكونغو 1926 /2015}، بحي الفنون في باريس 
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ثقافة
صدر عـــن {المجلـــس الأعلى للثقافـــة}، في مصـــر، كتاب 
بعنوان {الأخطاء اللغوية الشائعة في الأوساط الثقافية}، 

للكاتب والشاعر المصري محمود عبدالرازق جمعة.

عن دار {الفارابي للنشـــر}، ببيروت، صدرت مجموعة شـــعرية 
بعنوان {أغمضت عشـــقي لأرى}، للشـــاعر محمد زينو شومان، 

المجموعة من القطع المتوسط.

حصلت دار {جداول للترجمة والنشر} على حقوق ترجمة كتاب 
{الحشـــيش في العصر الإســـلامي الوســـيط} لمؤلفـــه الألماني 

فرانز روزنتال.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ افتتح مسرح الحرية في جنين، 
فعاليات معرض الفن التشكيلي 

”حرية“، ويضم المعرض 48 صورة 
فوتوغرافية معبرة و30 لوحة.

◄ تشارك الفرقتان الموسيقيتان 
الجزائريتان ”سبيريت أفريقيا“ 

و“ديموكراتوز“ والفرقة المسرحية 
”استجمام ثقافي“ في جولة فنية 

لمدة شهر بالولايات المتحدة 
خلال شهر يوليو 2016 بدعوة من 

البرنامج الأميركي ”سانتر ستايج“.

◄ انطلقت في محافظة إربد 
الأردنية، يوم 18 أغسطس الجاري، 
فعاليات مهرجان الشعراء الشباب 
الثالث والذي تنظمه مديرية ثقافة 

إربد بالتعاون مع رابطة الكتاب فرع 
إربد، ويستمر ثلاثة أيام.

◄ عن دار ”الفارابي للنشر“، 
ببيروت، صدرت مجموعة قصصية 

بعنوان ”يوم.. كل يوم“، للكاتب 
والقاص السوري عزيز تبسي، 
المجموعة من القطع المتوسط.

باختصار

أزراج عمر

} لم يعـــرف الغرب مصطلح النقد الثقافي 
إلا فـــي فترتـــي الســـبعينات والثمانينات 
مـــن القرن العشـــرين بعد أن عمَمـــه الناقد 
الأميركي فنســـنت ليتش وأبرزه في كتابه 
”النقـــد الأدبي الأميركـــي – 1988“ ، علما أن 
الشـــائع قبل ذلك هو مصطلح الدراســـات 
الثقافيـــة التي تعود نشـــأتها رســـميا إلى 
مركز برمنغهام المخصص لهذه الدراسات، 
وإلى الجهود النظرية والتطبيقية الريادية 
لكثيـــر مـــن المفكريـــن فـــي بريطانيا وفي 
صدارتهم ريموند وليامز وإ. ب. طومسون، 

وريتشارد هوغارت وستيوارت هول.
يـــؤرخ فنســـنت ليتـــش أن الجماعـــة 
المدعـــوة بمثقفي نيويورك هم الذين قاموا 
”بربـــط الأدب بصـــورة وثيقة مـــع الثقافة“ 
الشـــيء الذي مكَنهم من ممارســـة أشـــكال 
”عديـــدة مـــن البحث تتـــراوح من الســـيرة 
الفكريـــة إلى تاريـــخ الأفكار، ومن دراســـة 
النـــوع الأدبـــي ذي القاعـــدة العريضة إلى 
التحليـــل النفســـي مـــن دون أن يتخلوا لا 
عن الشـــرح النصي ولا النقد التقويمي ولا 

التحليل الاجتماعي“.
النقـــد الثقافـــي إذن هـــو نشـــاط فكري 
ومعرفي متعدد من حيث الأســـس النظرية 
والمقاربـــات المنهجية التي يســـتخدمها، 
الممارســـة  فـــي  اســـتراتيجياته  أنَ  كمـــا 
النقدية تتميز بالانفتاح على جميع الحقول 
والروافـــد المكونـــة لما ندعـــوه بالظواهر 
الثقافيـــة وبالممارســـات المنتجة للمعنى. 
ويعني هذا أنَ النقـــد الثقافي ليس ”مجالا 

معرفيا خاصا بذاته“.
فالنقـــد الثقافـــي يتميـــز باســـتخدامه 
التـــي  والنظريـــات  للمفاهيـــم  وتوظيفـــه 
”قدمتها المدارس الفلســـفية، واللســـانية، 
والسياســـية  والنفســـية،  والاجتماعيـــة، 
وجعلها تعمل معا من  والأنثروبولوجيـــة“ 
أجل فـــكّ الشـــفرات الظاهـــرة والمضمرة، 
أي الواعيـــة واللاواعية، في داخل البنيات 
الثقافية فـــي المجتمع. وبعبارة أخرى فإن 
النقـــد الثقافي يـــدرس بواســـطة التحليل 
النقدي مجـــالات الفكر والفلســـفة والآداب 
والظواهـــر الثقافية والفنون فـــي تنوعها 
واختلافها ووســـائط الاتصـــال والإثنيات 
وغيرهـــا من الظواهر التي تدخل في نطاق 
الثقافة مثل الثقافات الشعبية والجماهيرية 
والثقافات المهمشـــة. يقـــوم النقد الثقافي 
بإبراز القيم الإنســـانية العالية التي تزخر 
بها هذه الثقافات والفنون كما يكشـــف عن 
العناصر الجمالية الكامنـــة داخل بنياتها 
ويسلط النقد على نقاط الضعف والتخلف 
وكل أشكال الســـلبية فيها بواسطة تحليل 

بنيتها السطحية والعميقة.
أما أخلاقيات النقد الثقافي فتتمثل في 
الســـعي إلى بناء ثقافة خاليـــة من نزعات 
الاحتقـــار والتمييز العنصري أو الإثني أو 
العرقي أو الطائفي أو الطبقي أو الجنسي 
بيـــن الأفـــراد والجماعـــات فـــي المجتمع 
الواحـــد، أو علـــى مســـتوى العلاقات بين 
الشـــعوب وثقافاتها في العالم ككل. وبهذه 
الصيغـــة فـــإن النقـــد الثقافـــي ينطلق من 
استراتيجية مضمونها الجوهري هو بناء 

ثقافة الاحترام.

* كاتب من الجزائرّ

في ماهية النقد الثقافي

 [ {وجوه عظيمة: قراءات في الأدب العالمي} موسوعة لأشهر الأدباء والأديبات

} القاهرة - كتاب ”وجوه عظيمة: قراءات في 
الأدب العالمي“، لشــــوقي بدر يوسف، يتفرس 
في حضور أســــماء كتّاب للســــرد من مختلف 
أنحــــاء العالم، مبرزا وجه الإبداع الإنســــاني 
المتميز، حيث كان حضورهم على المستوى 
العالمي حضورا إنســــانيا وفنيا بهر المشهد 
الأدبــــي في آفــــاق العالم المختلفــــة من خلال 
منجزاتهــــم التي كانــــت لهم بمثابة الشــــعلة 
التــــي أضاءت ولا تزال تضــــيء جنبات الأدب 
العالمــــي المعاصر بما حوتــــه من فكر ورؤى 

وفلسفة وإبداع متألق.

ألوان أدبية جامعة

 الكتاب يتناول كوكبة من المبدعين وردت 
أسماؤهم في ترتيب عشوائي إلى حد ما 

جعل كل موضوع من الأعمال المطروقة 
عمــــلا نقديا مســــتقلا بذاتــــه، وتضم 
الكوكبــــة نخبــــة مــــن الكتّــــاب أثروا 
الأدب العالمــــي بنتاجهــــم الروائي 

والقصصي المتميز.
وهــــي ألــــوان منتخبــــة حاول 
فيها شــــوقي بدر يوسف أن يجمع 
فيها البعــــض من آرائــــه النقدية 
الشــــخصية حــــول كل مــــن هؤلاء 
بالقراءة،  تناولهــــم  الذين  الكتّاب 
فرضتــــه  قــــد  بعضهــــم  كان  وإن 

اللحظــــة الآنية في التنــــاول مثل الصيني 
مو يــــان الفائز بنوبــــل 2012، والكندية آليس 
مونــــرو الفائــــزة بالجائــــزة 2013، وقد مثلت 
فــــي كتابة هذه القراءات متعــــة الانفتاح على 
الآخر ومشــــهده القصصي والروائي بكل ثقل 

التجربة ومراوحاتها.
المؤلــــف أخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه 
الألوان جامعة في نســــيجها لروح الكاتب في 
إبداعه، وأسلوبه المميز في تناولها، وحاول 
أن يقدم البراهيــــن الخاصة بمنجز كل كاتب، 
وكان لا بــــدّ من ذكر المراجع التفصيلية إلا أن 
شــــوقي بدر يوســــف رأى ألا تكون الحاشــــية 

مفرطة إلى حدّ الإزعاج قدر المستطاع.
وقد راعى أن تكــــون قراءاته لهذه النخبة 
من كتّــــاب العالم تنحصر فــــي مهمته كناقد، 
فتمّــــت مراجعة المنجز الفنــــي والموضوعي 
لكل كاتــــب على حدة، وخلق مناخ من التقدير 
له، كما تمّت محاولة تحليل بعض من نماذجه 
الســــردية وإيجاد أبعاد وأســــئلة عن الكتابة 
وقضاياها المختلفة عند كل من هؤلاء الكتّاب 
الذين وقع عليهم الاختيار في التناول القرائي 

المتداول هنا.
هــــذا الاختيار جاء لخلق مناخ قرائي آخر 
لدى ذائقة المتلقي يحيله إلى المتن الرئيسي 

لــــكل كاتــــب ومنجــــزه الإبداعــــي إن أراد، في 
محاولة لإضاءة هــــذا العالم من كافة جوانبه 

الموضوعية والفنية والشكلية.
 فهذه الوجــــوه العظيمة من الكتّاب وعلى 
الرغم من بعد الشــــقة بين كل منهم في الشرق 
والغرب والشــــمال والجنوب إلا أنهم جميعا 
متشابهون بقدر ما هم مختلفون؛ فهم يشتركون 
في اســــتيعابهم لتجربة الأدب، واستجابتهم 
لهــــا، والتصاقهــــم بتجربــــة العمل الســــردي 
في مشــــهدهم وعالمهــــم الروائي والقصصي 
الخاص، وحماستهم المفرطة لحرفة الكتابة، 
غير أنهم مختلفون في التعقيدات الأسلوبية، 
واســــتراتيجيات البنيــــة الســــردية الروائية 
والقصصية عند كل منهــــم والتوجه الكتابي 
في عالم كل منهم، واستخدام المكان والزمان، 
والاحتفاء بالقضايا الإنســــانية 
وتقنيــــات  منجزهــــم،  فــــي 
والتفاصيــــل  الكتابــــة 
الروائية الخاصة بكل منهم.
 كما جــــاءت الموضوعية 
تنــــاول  عبــــر  التنــــوع  فــــي 
والقــــراءة  الذاتيــــة  الســــيرة 
بعــــض  فــــي  الببليوغرافيــــة 
الأحيــــان وأدب الخيال العلمي 
من خــــلال نموذجين ملتبســــين 
في الكتابة هما غابرييل غارسيا 
ماركيز (نوبــــل 1982) وجان بول 
ســــارتر -رافض نوبل -1956 فكان 
الاختيــــار قد وقع عنــــد كل منهم على 
الســــيرة الذاتية ملتبســــة الشــــكل مــــع الفن 

الروائي.

ماركيز وسارتر

عند ماركيز كان نص ”عشــــت لأروى“ وهو 
نص روائي ســــيري وضع فيــــه ماركيز بعضا 
من حياته مع شــــيء من المتخيل السردي في 
واقعيته السحرية المعروفة، كما كان الضبط 
الببليوغرافــــي لهذا الكاتب الفذ في الدوريات 
العربيــــة هو الآخر متعة فــــي الرصد والطرح 

الجمالي الساحر.
وعنــــد ســــارتر كان كتــــاب ”الكلمات“ هو 
محور التناول عند هذا الفيلســــوف الوجودي 
الكبير وسيرته الذاتية والتي كتبها في قالب 
روائــــي متميــــز وضع فيــــه مفردتــــي القراءة 
والكتابــــة في موضعهمــــا الذاتــــي، كذلك من 
خلال اختيار موضوعي لأدب الخيال العلمي 
عند الأميركي راي براد بري والفرنسي الرائد 
جول فيرن ودور كل منهما في صناعة الأحلام 
التي تحقق قدر كبيــــر منها وتحول إلى واقع 
نلمســــه بأنفســــنا اليــــوم في جنبــــات العالم 

المختلفة.
كمــــا كان التنــــوع المنتخــــب مــــن أوروبا 
قد جاء عبر تشــــيكوف والبعد الإنســــاني في 
إبداعه القصصــــي، والإيطالي دينو بوتزاتي 
وثيمــــة الموت كقضية أساســــية فــــي إبداعه 

القصصي القصير.
كانت آسيا حاضرة في صلب هذا الكتاب 

مــــن خلال عــــدد من الكتّــــاب الذين لهــــم تميّز 
خاص في الصين واليابــــان من خلال باجين 
أحــــد عمالقة الرواية الصينيــــة والروائي مو 
يان الفائــــز بجائزة نوبــــل 2012، كذلك اختار 
الكاتــــب من اليابــــان عميد الروايــــة اليابانية 
الحديثة ياســــوناري كواباتا الذي حصل على 
جائزة نوبل للآداب عام 1968، وانتحر بطريقة 

هاراكيري في أبريل 1972.
 كذلك يحضر وجهان نسائيان من أميركا 
الشمالية هما الأميركية ليونيل شرايفر التي 
حازت جائزة الأورانج النســــائية عن روايتها 
”دعنا نتحدث عن كيفين“ والتي جاءت قراءتها 
هنا بمثابة حضور إنســــاني لــــلأدب العالمي 
النســــائي، والكندية أليس مونرو التي حازت 
نوبــــل 2013 والتي أعادت جائزة نوبل إلى فن 
القصة القصيرة وبؤرتهــــا المراوغة الماكرة 
مرة أخرى، بعد تربع عدد من السنين لمجالي 

الشعر والرواية.
كما كانت مدينة الإسكندرية موطن الكاتب 
شــــوقي بدر يوســــف وملعب صباه وشبابه، 
مدينته الســــاحرة الحبيبــــة، عندما وضع لها 

بابا مســــتقلا تناول فيه قراءة خاصة بالأدب 
العالمي في الإسكندرية وهو موضوع يحتاج 
إلى كتاب مستقل يجمع فيه المرء ما كتب عن 
هذه المدينة الروائية عالميا من أدب وإبداع.

إلا أن المؤلــــف اكتفــــى باثنيــــن من رموز 
الإبــــداع العالمــــي اللذين منحا الإســــكندرية 
منجــــزا أدبيــــا فأعطتهما الإســــكندرية منحة 
العالمية وهي الشهرة والخلود وهما لورانس 
داريل صاحب رباعية الإســــكندرية الشهيرة، 
وقســــطنطين كفافيــــس شــــاعر الإســــكندرية 
الكبير وقد ختم بهما هذه الرؤى النقدية لهذه 
الكوكبــــة العظيمة من الوجــــوه المضيئة في 

الأدب العالمي.

شوقي بدر يوسف يتفرس في وجوه كتاب السرد 

المؤلف أخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الألوان جامعة في نسيجها لروح الكاتب في إبداعه

} في حين يوجد من يؤكد على انتشار الكتب 
والمطبوعات الإلكترونية وتزايد الطلب عليها، 
ثمـــة من يؤكد حضـــور الكتـــاب الورقي حتى 
اللحظة وقدرته على الاســـتمرارية والتقدم مع 

القارئ داخل الحدود الإماراتية. 
فالمســـألة إذن، تتعلق بالتنوع الاجتماعي 
والثقافـــي والانفتـــاح علـــى الآخر مـــن جهة 
والمحافظة على الإرث الفكري الإنســـاني من 

جهة أخرى. 
لـــذا ليس مـــن الغريب أبدا أن تســـتوعب 
الســـوق النمطين وأن تتخـــذ منهما ركيزتين 
لعملية النشر والطباعة وعلى جميع الأصعدة، 
الثقافيـــة والعلميـــة والتعليمية والسياســـية 

والفلسفية وغيرها.
يقول الســـيد أشرف شـــاهين رئيس لجنة 
معـــارض الكتـــب العربيـــة والدوليـــة وعضو 
مؤســـس في جمعيـــة الناشـــرين الإماراتيين، 
والمديـــر العام للبرج ميديا للتوزيع والنشـــر 
”فـــي الوقت الذي مـــازال الكاتـــب العربي غير 
مقتنع حتى اللحظة بنشر مؤلفاته إلكترونيا، 

خوفا من الســـرقة في ظل عـــدم وجود قوانين 
فاعلـــة لحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة. ثمة دعم 
مؤسســـاتي للكتاب الإلكتروني من قبل بعض 
المعاهـــد والجامعـــات، المهتمـــة بالحصول 
على مراجـــع دراســـية وأكاديمية بالنســـخة 
الإماراتـــي  للتوجـــه  كتشـــجيع  الإلكترونيـــة 
نحـــو ما أطلق عليه اســـم ”الحكومـــة الذكية. 
مـــع العلم أن الإمارات مصنفـــة بين أفضل 20 
دولة في مجال حماية حقوق التأليف والنشر، 
وقد أخذت المركز الخامس عشـــر في مؤشـــر 
حمايـــة حقوق الملكية الفكريـــة العالمي. لكن 
الأمـــر يحتاج إلى مزيد مـــن الجهد ومزيد من 
القوانين تســـتطيع مواكبـــة التطور الحاصل 

تكنولوجيا“.
ويضيف ”أما على مستوى القارئ العربي 
فأمامه وقت طويل ليقتنـــع بفكرة التحول من 
الكتاب الورقي إلى الكتـــاب الإلكتروني. وهو 
ما يجعل بعض دور النشر تخاف من الدخول 
فـــي قضايـــا النشـــر الإلكترونـــي.  إلا أن هذا 
التحول قادم لا محالة، بفضل الازدحام الهائل 

من حولنا بالأجهزة الذكية التي تســـاعد على 
تمكين قارئنا من الكتاب الإلكتروني وإمكانية 

التفاعل معه وقراءته“.
مـــن جهتـــه يـــرى الناشـــر محمد باســـل 
الحافـــظ من دار الحافظ للنشـــر والتوزيع، أن 
الطلب علـــى الكتاب الورقي في دولة الإمارات 
ملح جـــدا. فحســـب خبرته في مجـــال الكتب 

المتخصصة التي تهتم باقتنائها المؤسسات 
التعليمية، الإقبال على النســـخ الورقية يكون 
أكبر منه على الإلكترونية في ما يخصّ القارئ 
العربي، بينما يســـعى القارئ الأجنبي داخل 
الإمـــارات أو حتى المؤسســـات الأجنبية إلى 
تحصيل ما يريده من منشورات ومؤلفات عبر 

النموذج الإلكتروني للكتاب.

النشر الورقي والإلكتروني صديقان في دولة الإمارات
يعيش النشــــــر في دولة الإمارات العربية المتحدة، انتعاشــــــا تثبته معارض الكتب الرئيسية 
ــــــي للكتاب ومعرض الشــــــارقة الدولي  التي تقيمها ســــــنويا ومنهــــــا معرض أبوظبي الدول
للكتاب. حيث يُفتح المجال واســــــعا أمام الناشــــــرين الإماراتيين والعرب والأجانب ليلعبوا 
دورهــــــم الثقافي والمعرفي على أراضيها. ومن ذلك تنعكس إشــــــكالية التنافس بين الورقي 

والإلكتروني، على حركة النشر والتوزيع وبالتالي على حركة القراءة.

القارئ العربي أمامه وقت طويل ليقتنع بفكرة التحول من الكتاب الورقي إلى الكتاب الإلكتروني

ــة من  الــكــتــاب يــتــنــاول كــوكــب
في  أســمــاؤهــم  وردت  المبدعين 
ترتيب عشوائي جعل كل موضوع 

عملا نقديا مستقلا بذاته

 ◄

في هذه الموسوعة يحضر وجهان 
نســـائيان مـــن أميركا الشـــمالية 
ليونيل شـــرايفر  الأميركية  همـــا 

والكندية أليس مونرو 

 ◄

ــــــاب ”وجوه عظيمة.. قــــــراءات في الأدب العالمي“، للكاتب المصري شــــــوقي بدر  يعرض كت
يوســــــف، والصادر، حديثا، عن ”مؤسســــــة حــــــورس الدولية“، مجموعة مــــــن القراءات في 
النموذج الســــــردي لبعض كتّاب السرد في العالم، وقد قام النموذج المدروس على محاولة 
الغوص والتغلغل داخل عوالم هذه الوجوه المتألقة من مبدعي العالم على مختلف مشاربهم 

ومنجزهم الإبداعي.
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أمير العمري

} الفيلم التســـجيلي ”ملـــح الأرض“ للمخرج 
الألماني فيم فيندرز لا يضعنا أمام فيلم تقليدي 
عن أحد مشـــاهير التصوير الفوتوغرافي في 
العالـــم من الزاويـــة الحرفيـــة أو الفنية فقط، 
بل أمام عمل فني كبير يســـبر أغوار التجربة 
الإنسانية والرؤية الفلســـفية الإنسانية التي 
ارتبطت بعالم الفنان البرازيلي سيباســـتياو 
ســـالغادو ومرئياته التـــي يصورها ويضعها 

في كتب.
ويبحث الفيلم كيف يصل الإنســـان بوعيه 
المكتســـب تدريجيا، إلـــى إدراك أنـــه جزء لا 
ينفصـــل عن العالم، عن الطبيعة، وكيف يتعلم 
منها دروســـا، ويستفيد من تنوعها، ويجعلها 

صالحة للعيش المشترك بين البشر جميعا.

مسيرة حياة

مجموعات الصور الكثيـــرة التي التقطها 
ســـالغادو خلال نحو أربعين عاما من البحث 
والعمـــل والتجوال حول العالـــم، تروي قصة 
الألـــم الإنســـاني، وتعكس رؤيـــة الفنان التي 
ترفـــض الظلـــم، كما تعكـــس مـــا يطرحه من 
تســـاؤلات حول الاختيار الإنســـاني، وتصور 
كيف أمكن أن يصبح الإنسان أكثر المخلوقات 
قســـوة في عالمنا. إنه يمارس القتل والتنكيل 
والتعذيـــب لأقرانـــه من البشـــر، كمـــا يرتكب 
يوميا، اعتداءات فظة ضد الحيوان والطبيعة 

التي وهبها الله له.
وهذه الأفكار وغيرها كثيرة، تصلنا، ليس 
من خلال الاستماع للشهادة الشخصية للفنان 
البرازيلي فقط، بل وأساسا، من خلال الصور 
التـــي التقطهـــا، وزوايا التصويـــر التي وجه 

إليها كاميراته، وتكوينات الصور وما تعكسه 
من ضوء وظل، وكتل ومجاميع، وظلال.

يـــروي من خلال فصـــول متعاقبـــة، قصة 
هذا المصـــور الكبير، ويتابع رحلاته وأعماله 
المصـــورة ســـواء باســـتخدام الكثيـــر مـــن 
المقابلات المصـــورة القديمة والحديثة، التي 
يتحدث فيها عن تدربه، أو باســـتخدام الكثير 
مـــن صور الأرشـــيف القديمة، وصـــور الفنان 
الفوتوغرافيـــة التـــي تُعـــدّ ركنا أساســـيا في 
تكوين هذا الفيلم. ويســـتخدم المخرج فيندرز 
الذي يتجه مـــن حين إلى آخر، إلى الســـينما 
التسجيلية، التعليق الصوتي على ما نشاهده 
مـــن صور إمـــا بصوت ســـالغادو نفســـه، أو 
ابنـــه وهو مصور الفيلم ومســـاعد فيندرز في 
إخراجه، أو بصوت فيندرز نفســـه وهو يعلق 
على ما يعرضه لنا، ويطرح الكثير من الأسئلة 

إلى المصور الكبير.
وتظهر في الفيلم زوجة ســـالغادو ورفيقة 
مســـيرته الطويلة الشـــاقة -ليليـــا- لتحدثنا 
عـــن انتظارها الطويل أثنـــاء غيابه، ووقوفها 
إلـــى جانبه مـــن البداية ومشـــاركته لتحقيق 

طموحاته الفنية وتبني أفكاره الإنسانية.
كخبيـــر  العمـــل  أولا  ســـالغادو  يهجـــر 
اقتصادي في البنـــك الدولي بعد أن يعود من 
مهمـــة في أفريقيا خلال الســـتينات الماضية، 
ليقـــرر أن يتفرغ للتصويـــر. ينتقل مع زوجته 
إلى العاصمة الفرنســـية، حيث يؤسس هناك 
اســـتوديو للتصويـــر الخاص بـــه كل معداته 
ومســـتلزماته، بعد أن ينفـــق كل ما ادّخره من 

مال في هذا الغرض.
يبدأ ســـالغادور من البرازيل حيث يصور 
هناك الآلاف مـــن عمال المناجم الذين يعملون 
في منجم مفتوح شاســـع، وهم يســـتخدمون 
أيديهـــم للتنقيب في نوع مـــن العمل البدائي 

الشـــبيه بمـــا كان يمـــارس من ”ســـخرة“ في 
القرون الغابرة.

إنهـــم يبحثون عن الذهـــب، دافعهم الحلم 
بالثراء، ولكنهم طبقا لكلمات ســـالغادو، ربما 
كانوا أقـــرب إلـــى القدماء المصرييـــن الذين 
شـــيدوا الأهرامات، أو مثل الذين أقاموا برج 
بابل، رغم أنهم لا يسعون إلى الخلود، بل فقط 

إلى تحقيق الثروة.

رحلة عالمية

الخاصـــة  الحيـــاة  بيـــن  الفيلـــم  ينتقـــل 
لســـالغادو، وبين عمله وصوره الفوتوغرافية 
وتعليقاته عليها، فنشاهد مثلا كيف كان غائبا 
أثنـــاء ولادة ابنه الذي أصبح الآن مســـاعده، 
وكيف أنجب ابنا ثانيا لكنه ولد مصابا بمرض 
”داون“ المعـــروف، ثم ننتقل إلـــى تجربته في 
حرب البوســـنة وصوره التي ترصد المأساة 
هناك، ثم إلى تجربته في حرب الخليج الأولى 
حينمـــا انتقل إلى الكويـــت وصور في لقطات 
نادرة الحرائق التي أشـــعلها الجيش العراقي 

في آبار النفط هناك.

ونتوقـــف أمام مجموعة مـــن الصور التي 
ترصـــد عجز عدد من الخيول العربية الجميلة 
عـــن الهـــرب مـــن تلـــك الحرائق بينمـــا كانت 
حبيسة وراء الأسوار، وما نتج من تلوث هائل 

للبيئة بفعل الحرائق.
وكما نرى، وكما يقول سالغادو، ستصبح 
تجربـــة ســـالغادو الكويتية نقطـــة فاصلة في 
مســـيرته المهنية، فهي ستمنحه وعيا جديدا 
بما يرتكبه الإنســـان في حق كوكبنا الأرضي 
مـــن تدمير، الأمر الذي ســـينعكس في ما بعد، 

على اهتماماته بعمله وصوره.

في الثمانينات، كان سالغادو أول من لفت 
أنظـــار العالم إلـــى ما يجري فـــي أثيوبيا من 
كوارث إنســـانية: فهو من أوائـــل من صوروا 
المجاعـــات، وتوقف طويلا أمام الأطفال الذين 
يموتون بفعل الجفاف، ورصد المتاعب الشاقة 
التي تواجهها وكالات الإغاثة هناك وتعرضها 

للنهب والسلب والقتل.
الأفريقي  كما ينتقل إلى ”الهولوكوســـت“ 
في رواندا، ليصور النزوح الجماعي للسكان، 
والمذابح التي يتعرضون لها، وكيف يتعرض 
الملايين للموت بسبب الجفاف وندرة المواد 
الغذائيـــة، أو بالذبح على أيدي الميليشـــيات 
المســـلحة التـــي تمـــارس عمليـــات التطهير 
العرقي، ممـــا أدى إلى هلاك أكثـــر من مليون 

شخص.
الصور التـــي التقطهـــا ســـالغادو هناك، 
يتوقف هو أمامهـــا في الفيلم، يتذكر تفاصيل 
كل صورة، ويروي كيف كان يضطر مرغما إلى 
التوقف عـــن التصوير أحيانا لكي ينخرط في 
البكاء من قســـوة ما يرى، وكيف أنه خرج من 
تلك التجربة وهو على قناعة بأن الإنســـان هو 
أكثر المخلوقات إساءة للإنسانية، بما يرتكبه 
من جرائم جماعية، وكيف فقد ســـالغادو الأمل 

في مستقبل الإنسان.
ومع ذلك يعود ليشـــرح كيـــف كان يتجنب 
دائمـــا تصويـــر الحيوانـــات، إلـــى أن قرر أن 
يكتشـــف هـــذا الجـــزء مـــن العالـــم، الطبيعة 
أصدقائـــه  اعتـــراض  رغـــم  بمخلوقاتهـــا، 
وتحذيرهـــم له مـــن أنها قد لا تجـــذب اهتمام 
أحـــد، فهو يتوقـــف أمام الصـــور التي ترصد 
كل صغيرة وكبيرة في حياة ســـكان المناطق 
النائيـــة الثلجية في القـــارة القطبية، ويصور 
الصراع الدموي الذي يجري بين أعداد كبيرة 

من الحيوانات الثديية القطبية.

الإنسان والأرض

مـــن أهم ما يميـــز هذا الفيلـــم، إلى جانب 
موضوعه الإنســـاني الكبيـــر، جانبه الجمالي 
الذي يجعل المشـــاهد لا يســـتطيع أن يغمض 

عينيه ولو للحظة واحدة، أمام تلك التكوينات 
المذهلـــة، وتعاقـــب الصـــور الذي يـــروي في 
تسلسل علاقة المصور الكبير، بعائلته وابنه 
وكاميراتـــه، وبمســـاعده وموطنـــه، وبالعالم 
وما يحـــدث فيه. وتكشـــف الصور انشـــغاله 
الكبير بالتعبير من خلال الكاميرا، عن موقف 
واضح يعـــارض كل أشـــكال العنـــف والقمع 
والظلم الإنساني والاعتداء، على البشر وعلى 

الطبيعة.
يقول سالغادو إنه أدرك أن أكثر من نصف 
الكرة الأرضية لم يكتشـــفه الإنسان بعد، فأراد 
أن يكتشـــف تلـــك المناطق ويصورهـــا. وفي 
لقطـــات هائلة نشـــاهد آلافا مؤلفـــة من طيور 
البنغويـــن الســـوداء تقف فوق جبـــال الثلج 
الممتـــدة إلى ما لانهاية لـــه، وهي تحملق في 

الأفق.
ومن ذلك الاهتمام الكبير بالطبيعة يتحول 
اهتمام ســـالغادو بعـــد أن بلغ الســـبعين من 
عمـــره، بالعودة إلى إحياء التراث الإنســـاني 
القديـــم الـــذي يتمثـــل فـــي علاقـــة الإنســـان 
الحميمية بـــالأرض، والأشـــجار والحيوانات 

وأساسا، بالطبيعة.
يقـــرر ســـالغادو كما نـــرى، أن يعـــود إلى 
المزرعـــة التـــي ورثها عن جده فـــي البرازيل، 
والتي تحوّلت إلى رماد وخراب، لكي يستعيد 
رونقهـــا، فينجح في زراعة أكثـــر من 2 مليون 
شـــجرة بالتعاون مع الفلاحين فـــي المنطقة، 
ويجعل من المزرعة الشاســـعة مكانا مفتوحا 
للبشـــر، حيـــث يعملون ويجنون ما يشـــاؤون 
دون احتـــكار ودون قيـــود للملكية وغير ذلك… 
لقـــد تمكّـــن أخيـــرا من العـــودة إلـــى جذوره 

الطبيعية، إلى الأرض وإلى ”ملح الأرض“.

[ مصور ملحمي يرفض الظلم ويحاربه عبر الكاميرا  [ فنان هجر عالم المال والأعمال ليتفرغ لنبذه
{ملح الأرض} مغامرة اكتشاف العالم والإنسان معا عبر قوة الفوتوغرافيا

تعرض دور الســــــينما في العاصمة البريطانية لندن حاليا الفيلم التسجيلي ”ملح الأرض“ 
للمخرج الألماني الكبير فيم فيندرز بالاشــــــتراك مع المصور جوليانو ريبيرو سالغادو، وهو 
الابن الأكبر للمصور البرازيلي سيباستياو سالغادو صاحب الشهرة العالمية، الذي يدور 

الفيلم بأكمله حول تجربته الخاصة الفريدة في عالم التصوير الفوتوغرافي.

رضاب نهار

} ”1/2 9“ فيلـــم قصيـــر من إنتـــاج ”بدايات“ 
المؤسســـة المعنية بدعم الشـــباب الســـوري 
والفلســـطيني فنيـــا، وهـــو من إخـــراج فريق 

”سورياليزم“. 
يحاول الفيلم أن يقتـــرب من فتاة صغيرة 
اســـمها مها وعمرها 9 سنوات ونصف السنة 
وهـــي إحالة العنوان، لتبيّن مـــدى تكيفها مع 
الحياة الطارئة بعد فقدان الأب والأم، والعيش 
وحيدة إلاّ مـــع صورة لعائلتها تذكرها بالألفة 

السابقة.
وبين الوثائقـــي والتخيلي، يغوص الفيلم 
في حيـــاة مها، فتنكشـــف مســـاحة هائلة من 
الخيـــال لدى هـــذه الشـــابة، تســـاعدها على 

الاستمرار نحو الأمام، وتأخذ بيدها لمواجهة 
ظروف قدر صعب.

في اللقطـــة الأولى من الفيلـــم، تظهر مها 
خارجـــة من البحـــر، وكأنه فعل يجسّـــد حالة 
النجاة من المصير الذي انتهت إليه عائلتها. 
وعلى الشاطئ وما أن تصل إلى ملاذها، حتى 
تبـــدأ بتجفيف صـــورة تجمعها مـــع والديها 
بفعل غريـــب، حينئذ تبدأ رحلة الســـوريالية 

لتستمر حتى الثواني الأخيرة من العمل.
مألوفـــا  يغـــدو  المشـــاهد  مـــن  الكثيـــر 
كبوســـترات أو لقطات من أفلام عالمية سبق 
وأن عالجت ثيمة الحرب، لكننا نقف هنا أمام 
النسخة السورية منها، والتي تضع بصمتها 
المحلية علـــى كل تفاصيل الفيلم، كما لو أنها 
تبرز حلما مرة وتمثل كابوسا في مرات أخرى.
فمـــا بين قســـوة النظام ووحشـــية داعش 
تقـــف طفولة مها عاجزة عن الحياة الطبيعية، 
الأمـــر الـــذي تمّ التركيـــز عليه عبـــر مجموعة 
من الشـــخوص المرتديـــن للأقنعة الواقية من 
الســـلاح الكيماوي، وأولئـــك المرتدين للبدلة 

البرتقالية في انتظار الذبح.
ومثلما يتطرّق إلـــى معاناتها مع الوحدة 
والفقـــدان، يعالـــج ”1/2 9“، مســـألة في غاية 

الشـــناعة لم يسبق لنا وأن لمســـنا مثيلا لها 
عـــن قرب فـــي حياتنا، ومع ذلـــك باتت تحدث 
كثيرا في الآونة الأخيرة، مع دخول السوريين 
في نفـــق الأزمـــة الاجتمـــاعيـــة والاقتصادية 

الخانقة.
فمن خلال صـــورة بصرية تنضح جمالية، 
تـــمّ فضـــح اســـتغلال الفتيـــات الســـوريات 
الصغيـــرات والـــزواج بهن لتأميـــن مأوى أو 
توفيـــر طعام. وهذا ما انتشـــر فعـــلا، خاصة 

فـــي المناطـــق المتضـــررة وفـــي المخيمات 
خارج حدود الوطن. ولعـــل ارتداء مها للبدلة 
البرتقالية وتكللها بطرحة العروس، بينما هي 
في انتظـــار رحيلها الأخير، إدانة واضحة لما 
يرتكبه هذا التنظيم الإرهابي في حق النساء، 

حتى الصغيرات منهن.
أما وسيلة مها في الدفاع عن نفسها خلال 
هذا المشـــهد، فكان عبر أداة طفولية تتماهى 
مـــع نزعة روحهـــا البريئة، حيث اســـتخدمت 

”مسدســـا“ يطلق فقاعات من الصابون، مفرغة 
طلقاتـــه فـــي وجه عريســـها، لترحـــل إثر ذلك 

راكضة إلى مجهول جديد.
وكل هذا ضمـــن معالجة فنية ســـوريالية 
اعتمـــدت على قـــدرة الصـــورة علـــى إيصال 
الحقيقة، بعيدا عن الأســـاليب النمطية للفيلم 
الســـينمائي، ســـواء فـــي تسلســـل الأحداث 
وتراتبهـــا زمنيـــا، أو فـــي منطقيـــة اللقطـــة 

وواقعيتها.

سالغادو كان يضطر مرغما إلى 
التوقف أحيانا عن التصوير لكي 
ما  من قسوة  البكاء  في  ينخرط 

يرى من مذابح في رواندا

 ◄

أناس يعيشون في الطبيعة ويتفاعلون مع بيئتهم دون أن يفسدوها سالغادو مع فيندرز يناقشان الصور

9 سنوات ونصف السنة هو عمر الطفلة اليتيمة مها

بيرين ســـآت وقفت أمام زوجها مغني البـــوب التركي كنعان دوغلو سينما
لأول مرة في الفيلم الكرتوني {مينيونز} ، حيث اشـــتركا في دبلجة 

أصوات شخصيتين من أبطاله.

تقـــرر إطلاق فيلـــم {جازبا} للنجمـــة البوليوودية إيشـــواريا راي 
في التاســـع من أكتوبر القادم بدور العرض الهندية، ويشـــارك 

إيشواريا البطولة في الفيلم النجم عرفان خان.

انتهى السيناريســـت محمد ناير من ســـيناريو فيلم جديد يحمل 
اســـم {لن نكتفي بهذا القدر}، والذي ســـيخرجه مجدي الهواري، 

وتقوم ببطولته النجمة المصرية غادة عادل.

سيباستياو سالغادو: 
أدرك أن أكثر من نصف 

الكرة الأرضية لم يكتشفه 
الإنسان بعد

مجموعة من الصور الســــــوريالية تجتمع في شــــــريط مصور واحد تحت عنوان ”1/2 9“، 
لتحكي قصة يعيشــــــها الإنســــــان الســــــوري، حيث بات راهنه اليومي أكثر غرابة من أن 
يدرك أو يقرأ بمنطقية كلاسيكية، ما جعل التوجهات في هذا الفيلم تذهب نحو نمط الفن 
الغرائبي الذي يستطيع أن يترجم غرابة الواقع، ولو في حدود بسيطة قد تفي بالغرض.

المشاهد المتتالية تعالج قضايا 
من  ــراهــن  ال الــســوري  المجتمع 
خلال قصة طفلة تمضي وحيدة 

بعد أن فقدت عائلتها

 ◄

21/{    9} واقعية سوريالية لطفلة سورية أفقدتها الحرب عفويتها



سارة محمد

} بخفـــة ظله المعهـــودة تبدأ مرحلـــة جديدة 
من الاســـتمتاع بـــأداء النجم المصـــري يحيى 
الفخرانـــي الذي اختـــار العودة إلى المســـرح 
بشـــعارين لافتـــين، أولهما البعد عن المســـرح 
السياســـي الذي كان صاحب الســـيادة طوال 
الفترة التـــي تلت ثورة ينايـــر 2011، والثاني 
أن ترتبط عودته بعودة المســـرح القومي أحد 

المنارات الثقافية في تاريخ مصر الحديث.
”ليلة من ألف ليلة“ اســـم العمل الذي يقدمه 
الفخرانـــي في افتتـــاح المســـرح القومي بعد 
ســـنوات من الغياب القسري، منذ إغلاقه عقب 

الحريق الذي شب فيه عام 2008.
واختار النجم الكبير العودة إلى جمهوره 
بعمل يهدف إلى المتعة، يســـتحضر فيه عذوبة 
كلمات الشاعر الراحل بيرم التونسي، وروعة 
ألحان الموسيقار أحمد صدقي، مقدما مسرحية 
عصرية، بمشاركة نجوم شباب استطاعوا أن 

يحققوا نجاحا كبيرا في سنوات قصيرة.

حكاية بسيطة

كان قد ســـبق تقديم هذا الأوبريت الغنائي 
عدة مرات أولها عام 1931 بدار الأوبرا المصرية 
القديمـــة، ثم قدم ثانية عام 1958 على خشـــبة 
المســـرح القومي، وثالثة عام 1972 على مسرح 

محمد فريد بالقاهرة.
كمـــا أنتجته الإذاعـــة المصرية عـــام 1961 
وأخرجـــه يوســـف الحطـــاب، وقـــام ببطولته 
فؤاد شـــفيق، وشـــفيق نورالدين، وشارك في 
الغناء حينذاك شهرزاد، وكارم محمود، وسيد 

إسماعيل.
كمـــا ســـبق لبطل العـــرض نفســـه يحيى 
الفخراني تقديم الأوبريت عام 1994 مع المطربة 

أنغام، والمطرب علي الحجار.
اختيـــار الفخرانـــي لتقـــديم هـــذا العمل 
المســـرحي يصب فـــي صالحه لعدة أســـباب، 
أهمهـــا أنـــه يعـــود بـ“حدوتة“ اســـتعراضية 

يفهمها الرجل البســـيط قبـــل المثقف، بعكس 
أعمال ســـابقة قدمها على نفس المســـرح مثل 
”الملـــك لير“ رغم نجاحهـــا الكبير فنيـــا، إلاّ أن 
مدى اســـتيعاب وتقبل الجماهير لرؤية أعمال 

مسرحية أدبية لا تزال محدودة.
لذلك قد ترتفع أسهم الحضور الجماهيري 
للعـــرض، وهو مـــا علمت به أيضـــا ”العرب“ 
حيـــث تم بيع عـــدد كبير من تذاكـــر العروض 
الخمســـة عشـــر الأولى، وهو ما أثبتته أيضا 
ليلة الافتتاح التي شـــهدت حضورا جماهيريا 

من مختلف الشرائح العمرية.
كان الفخرانـــي موفقـــا أيضا فـــي اختيار 
الوجهـــين الجديديـــن محمد محســـن المطرب 
الذي نشـــأ من رحم ميدان التحرير بعد غنائه 
نشـــيد بلادي، والفنانة هبة مجـــدي التي يتم 

اكتشافها في العرض بوجه آخر.
فرغم دراساتها الموســـيقية غير أن عملها 
كممثلـــة أخـــذ منهـــا ســـنوات عـــدة، وتأتي 
شخصية ”نجف“ لتثبت بها موهبتها كمطربة 
تحمل صوتا عذبا يمكن اســـتغلاله في ما بعد 

عند تقديم أعمال تجمع بين الدراما والغناء.
أمـــا محمـــد محســـن الـــذي يجســـد دور 
الخليفة، فيســـتكمل ما حققه من شهرة خلال 
الســـنوات الماضية، فـــي تجربته المســـرحية 
الثانية، حيـــث يظهر بأداء أكثـــر ثباتا وثقة، 
باســـتخدام تعبيرات وجهـــه كممثل أصبحت 
لديـــه خبرة في واحدة مـــن أكثر أنواع الفنون 
صعوبـــة، مازجـــا إياها بنبـــرات صوته التي 
خدمه فيها التوزيع الأوركســـترالي، وقد أعدّه 
الموســـيقار يحيي الموجي عوضـــا عن وجود 
الفرقة كاملة داخل المســـرح، وربما يكون هذا 
النـــوع مـــن الغناء أقـــرب إلـــى طبيعة صوت 
الفنان، ولهذا الأوبريت الاستعراضي الغنائي 

بالذات.

ديكور باهت

تتطلب  الاســـتعراضية  المسرحية  الأعمال 
ديكورات تتناســـب مـــع مضمون مـــا تقدمه، 
لكـــن لم يكـــن لـ“ليلة مـــن ألف ليلـــة“ من حظ  
في هذا الأمر، حيث جـــاءت الديكورات لتظهر 
المسرح بحجم أضيق من حقيقته، وبدت عائقا 
أمـــام حركـــة الراقصـــين في بعـــض اللوحات 
الاستعراضية، ما حرم العمل الذي يحمل معه 
نفحة من التراث القديم الممزوج بروح فنية من 
ميزة أساســـية كان يجب على المخرج التشبث 

بهـــا، وهي المتعة البصرية، من خلال فتح أفق 
الخيال في ذهن المشاهد.

أزياء العرض جاءت بســـيطة في مجملها 
حتى ملابس الخليفة وحاشيته، لكن البساطة 
لم تؤثر على جودة العرض المقدم، ويعود ذلك 
بالأساس إلى أن الملابس التي تم استخدامها، 
تم تنفيذهـــا داخـــل ورش المســـرح القومـــي، 
وهو ما بدا أنـــه تحدّ آخر للميزانية المحدودة 
التـــي تمنحهـــا الدولـة للعـــروض التي تقـوم 

بإنتـاجها.
أبـــرز ما في عرض ”ليلـــة من ألف ليلة“ ما 
كشـــفه من روح طفولية، وخفة حركة يملكهما 
يحيى الفخراني على خشبة المسرح، وقد مزج 
هـــذا الأداء بطريقـــة غنائه التـــي يجمع فيها 
الحـــزن بالفرح، بنبرة صوت أكثـــر تأثيرا مع 

الصغار قبل الكبار.
يشـــهد تاريـــخ الفخرانـــي بمـــا قدمه من 
شـــخصيات دراميـــة فـــي الســـنوات الأخيرة 
أنماطـــا غير تقليدية، واختيـــاره لإعادة تكرار 

الأوبريت الاســـتعراضي بعد عشرين عاما من 
المشـــاركة في بطولته من قبل، يثير تســـاؤلات 

حول قيمة الاستعانة بعمل سبق تقديمه. 
ومـــع ذلـــك يجد المشـــاهد إجابـــة عن هذا 
الســـؤال في العرض نفسه، فالفخراني حرص 
هـــذه المـــرة علـــى تقـــديم الأوبريـــت بكلماته 
الحقيقيـــة، بعد أن وجد النص القديم له، وهو 
الأقرب إلـــى النماذج التي يقدمهـــا الفخراني 
في أعمالـــه الأخيرة التي بات البحث فيها عن 

القيمة الأدبية هو الأهم.
الشـــعار الذي يعلو خشبة المسرح القومي 
”إنمـــا الأمم الأخـــلاق ما بقيت فـــإن هم ذهبت 
أخلاقهم ذهبوا“ حرصت أســـرة المســـرح على 
تنفيـــذه حرفيـــا، بعـــد أن التزمـــت بمواعيـــد 
دخـــول الحاضرين قبل رفع الســـتار، حتى لا 
يثيـــر الدخول المتأخر غضـــب الجمهور الذي 
يتطلع إلى الانســـجام مع أحداث المســـرحية، 
إضافة إلى منـــع التصوير أثناء العرض منعا 

للتشويش على الرؤية البصرية.

”ليلـــة من ألـــف ليلـــة“ ربما يكـــون عرضا 
مستواه أقل من توقعات البعض ممن يبحثون 
عن متعة الإبهار البصري بما فيها من حركات 
التفاصيـــل  وبعـــض  والديكـــور  الراقصـــين، 

البسيطة الأخرى.
ومع ذلك تكمن متعة العرض الحقيقية في 
تألق أبطاله، وعلى رأســـهم بطله، الذي تزداد 
موهبته صقلا ووعيا بمرور الزمن، ويستكمل 
النجاح بإعادة فتح المسرح القومي للعمل رغم 
عدم انتهاء بعض التفاصيل الخاصة بتقنياته 

الفنية.

سعيد قاسم

 } أبوعليا الذي يشـــبه حافظ الأســـد، انطلق 
من أسرة فقيرة في الساحل السوري ثم أسس 
ســـلطة مالية وأمنية لها امتيازات ضخمة في 
ســـوريا ولبنان. ابنته عليـــا تزوجت ضابطا 
كبيرا في الأمن اســـمه آصف شوكت، اتصفت 
بتســـلطها عليه لكونها ابنة العم ثمّ امتدّ ذلك 
إلى مجمل شخصيات العائلة، فما تمتلكه من 

سلطة قادها إلى انتهاكات بحق المجتمع.
كل هـــذه الشـــخصيات والحكايات نجدها 
مسقطة في المسلســـل السوري ”العراب نادي 
المســـتوحى من فكرة الفيلم الأميركي  الشرق“ 
”العـــراب“ . لا شـــك أنّ ما يعزز إســـقاط الفكرة 
هو الحـــل الأمني الـــذي تعتمـــده العائلة في 
التعامـــل مـــع الظـــروف والأحـــداث التي تمرّ 

بهـــا، إلاّ أنّ الارتباك يبـــدو جليا في عدم قدرة 
صانعي العمل على تفعيل الشخصيات، وإنما 
بدت الشـــخصيات تمـــارس ردود فعـــل أمنية 

وسلطوية أكثر من كونها شخصيات فاعلة.
فالملاحـــظ أن العائلـــة تبـــدو وكأنهـــا في 
انعزال عن محيطهـــا الاجتماعي يحركها فقط 
احتكاك المجتمع بأفرادها، وهنا يبدو التبرير 
الخفـــي للعائلة إذ تبـــدو دائما في موقع دفاع 
أكثـــر من موقع هجوم، ولعل مكمن الخطأ هنا 
هو اعتماد المؤلـــف على نص الرواية الأصلي 
”العراب“ أكثر من توجهه لتوظيف الفكرة على 

واقع سلطات التشبيح في اللاذقية.
ليبـــدو العمـــل الدرامـــي تبريرا للســـلطة 
الحاكمـــة فـــي مواجهتها للأخطـــار، أكثر من 
تصويـــر ما تعـــرّض له المجتمع البســـيط في 
اللاذقية ومدن الساحل على وجه الخصوص، 

ومعاناته من تسلط العائلات النافذة أو وقوع 
المؤلف في فخ الأجواء المخملية للعائلة.

بالنســـبة إلى من عايش التحولات الأمنية 
والسياســـية للعائلـــة الحاكمة فـــي اللاذقية 
ومدن الســـاحل، ســـيلاحظ أن المسلسل أخفق 
إلى حدّ كبير في رصد وتصوير معالم العراب 
السوري، وذلك لكون العراب السوري له سمات 

تختلف عن العراب الأميركي – الإيطالي.
فالعـــراب الســـوري المتمثل في الســـلطة 
الحاكمـــة لـــه هـــوس بالســـلطة الاجتماعيـــة 
والأمنية، وهذا مـــرده إلى النقص الاجتماعي 
لعائلـــة الأســـد الأب لكونه انطلق من أســـرة 
فقيرة، وعانـــى قبل وصوله إلى الســـلطة من 
كونه عامـــلا لدى عائـــلات إقطاعيـــة، كعائلة 
إسماعيل النافذة وصولا إلى التحفظات التي 
أبدتهـــا عائلة مخلـــوف مـــن زواج ابنتها من 

حافظ الأسد لأنه من طبقة اجتماعية أدنى.
وصول حافظ الأســـد في ما بعد إلى ســـدة 
الحكـــم جعله يعمل على هذا الموضوع بإعطاء 
ســـلطات واســـعة لعائلتـــه، وجعـــل أفرادها 
نافذين في مدن الســـاحل حتى وصل به الأمر 

إلى تعيينهم أمراء على تلك المدن.
إلاّ أنّ ”الكانتونـــات“ الاقتصادية والأمنية 
للعائلـــة الحاكمـــة أفـــرزت واقعـــا جديدا مع 
انتقال السلطة إلى بشار الأسد، لكون البواعث 
النفسية والسياســـية للحاكم الجديد اختلفت 
جوهريا عن الحاكم القديم، لتكون الطائفة هي 

المتسلطة على سوريا.
فالشباب العلوي الذي نشأ في عصر بشار 
فتحت له أبواب مؤسسة الشبيحة، لتكون هي 
الراعيـــة الاقتصادية والأمنية للمجتمع، وهذا 
مـــرده التوجه الطائفي لبشـــار الأســـد، وهو 
توجه أشـــرك بـــه الجيل العلوي الناشـــئ من 

خلال إيهامه بأنه شريك في السلطة.
ومن هنا يمكن القول إن العراب الســـوري 
يمكـــن أن ينجـــح فـــي أجـــزاء أخـــرى، إذا ما 
اســـتطاع هذا العمل رصد تأثيـــرات العرابينْ 
الجديد والقديم على المجتمع الســـوري بشكل 
عام والســـاحلي بوجه خـــاص، ومعاناته من 

السلطة سواء كان جزءا منها أو ضحية لها.
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بـــين  تجمـــع  مســـرحية عصريـــة 
عذوبـــة كلمـــات الشـــاعر الراحل 
ألحـــان  وروعـــة  التونســـي  بيـــرم 

الموسيقار أحمد صدقي

 ◄

الفخراني  يحيـــى  العـــرض  بطـــل 
ســـبق لـــه أن قـــدم الأوبريت عام 
أنغـــام،  المطربـــة  مـــع   1994

والمطرب علي الحجار

 ◄

يرفع المسرح ستاره عن لوحة استعراضية يبرز فيها النجم يحيى الفخراني الذي يجسد 
دور شــــــحاذ يدّعي فقدان بصره مع ابنته ”نجف“، ووســــــط مجموعة من الراقصين يقف 
الفخراني خاطفا أنظار الحضور بأدائه الحركي البسيط الذي يثبت به تغلبه على ملامح 

تقدم العمر.

منوعات
يحيى الفخراني يبتعد عن المسرح السياسي في {ليلة من ألف ليلة}

اســـتطاع النجم الكندي الشـــاب جاســـتين بيبر، أن يفوز بلقب 
ملـــك مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز 

أقيم مؤخرا في لوس أنجليس الأميركية.

ســـجلت النجمـــة الســـورية أصالة مؤخـــرا بصوتها أولـــى أغنيات 
ألبومهـــا الغنائي الخليجي الجديد الذي تكتمت على ذكر عنوانه، 

والمقرر طرحه بداية العام المقبل.

بـــدأ الممثـــل المصـــري طـــارق لطفـــي التحضير لمسلســـلـه 
الرمضانـــي المقبـــل، وكان مسلســـل {بعد البدايـــة} قد حقق 

نجاحا كبيرا كأول تجربة في البطولة المطلقة للطفي.

} بغــداد - ضمـــن فكـــرة جديدة تســـتخدم 
لأول مرة على مســـتوى العالـــم أجمع، ومن 
واقع الاســـتخدام اليومي لوســـيلة الاتصال 
الفنـــان  أطلـــق  ”أنســـتغرام“،  الاجتماعـــي 
العراقي وليد الشامي أحدث أغنياته المنفردة 
”أنـــا أصْلـــي“ مجـــددا تعاونـــه مـــع المخرج 
العراقي ياســـر الياســـري، الذي يقدم الأفكار 

المختلفة والجريئة في أعماله.
وعبـــر هـــذا العمل الـــذي حمـــل بصمة 

خاصـــة لوليد الشـــامي ومختلفة عما قدم 
في عالـــم الفيديو كليب العربي والعالمي، 
واضعـــا بصمة خاصة به على مســـتوى 
الأعمال المصورة الناجحة بكل المقاييس، 
مؤكدا شراكة ناجحة بينه كمطرب وبين 

الياسري.
”أنا  أغنية  في  الشامي  ويتعاون 

سلطان  الشاعر  مــع  أصْلي“ 
استخدم  الـــذي  مجلي، 
من  ــــي“  ــــل ”أصْ ــمــة  ــل ك
”الأصـــالـــة“  مصطلح 
ضمن  بتوليفها  وقــام 
فــــكــــرة وأســــلــــوب 
ــــن، أبــــدع  ــــدي جــــدي
ــار حــســام  ــق المــوســي
عملية  فـــي  كــامــل 
الموسيقي،  التوزيع 
جــــاءت  أن  بـــعـــد 
قبل  مــن  الألحــــان 
ولـــيـــد الــشــامــي 
نفسه، لتأتي عملية 

”المكس“ مع المهندس 
محمد،  جاسم  البحريني 

راشد  وتنسيق  وبمتابعة 
الكواري.

الشـــامي  يؤكد  وهكذا 
الجديـــد  ”الســـنغل“  أن 
من  كل  إبداعـــات  يحمـــل 
العمل  هـــذا  فـــي  شـــارك 

منذ بدء تســـجيله وتنفيذه 
وتصويره وعملية الإخراج، 

وقـــال: قال الشـــاعر في كلمـــات الأغنية ”أنا 
أصْلي وأحب أكون أصْلي.. وعلى قول العرب 
الأصْلي يظل أصْلي“، وهذا عهدي بالجمهور 
العزيـــز فـــي كل أرجاء الوطـــن العربي الذي 
أعتبـــره هو ”الأصْلي“ معـــي ومع كل ما أقدم 
من أعمال، أضعه أمام عيني وفكري كي يكون 

العمل ”أصْلي“ ومناسب لأصالتهم.
ــا  ”أن كليب  عـــرض  بـــدأ  وقـــد 
ــوات روتــانــا  ــن ــي“ عــبــر ق ــل أصْ
القناة  خــلال  ومــن  موسيقى 
”اليوتيوب“،  فــي  الخــاصــة 
ــه يــاســر  ـــــذي يــقــول عــن وال
العمل  صورنا  لقد  الياسري: 
في ظروف خاصة جدا، وكنت 
أصــوره  مقطع  كل  مع  أرســم 
كيفية تقديم هذه اللوحة أمام 
”الكليب“  الجمهور، 
توقيع  حمل  الــذي 
المبدع  وتــصــويــر 
البوريني،  عــلاء 
ومــــــونــــــتــــــاج 
ـــس  ـــك ـــي ـــراف وغ
شريك الجريمة 
الــــعــــبــــقــــري 
ــزال،  هــمــام غ
وضع  ــذي  ال
إمــكــانــيــات 
وخــــــبــــــرة 
في  كــبــيــرة 
وأنــا  تنفيذه، 
سعيد به كمخرج وكعمل 
ــة عــبــقــريــة  ــي ــن ــي لأغ ــن ف
ــي الــكــلــمــات والــلــحــن  ف

والتوزيع الموسيقي.
يفتخر  أنـــه  مضيفا 
مع  المتواصـــل  بعملـــه 
فـــوق  المبـــدع  الفنـــان 
العـــادة وليد الشـــامي 
الإداري  عملـــه  وفريـــق 

والإعلامي.

الترميز المرتبك الذي اعتمده صانعو مسلســــــل ”العراب نادي الشــــــرق“ في إسقاط فكرة 
الفيلم الأميركي ”العراب“ للروائي ماريو بوزو على الواقع السوري من خلال أسرة علوية 

متسلطة.

المسلسل تبرير للسلطة الحاكمة في مواجهتها للأخطار

روح طفولية وخفة حركة قدمهما الفخراني على الخشبة

ياســـري، الذي يقدم الأفكار 
 في أعماله.

لعمل الـــذي حمـــل بصمة 
شـــامي ومختلفة عما قدم 
كليب العربي والعالمي، 
اصة به على مســـتوى 
لناجحة بكل المقاييس، 
حة بينه كمطرب وبين 

”أنا أغنية  في  مي 
سلطان  عر 
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 وتنفيذه 
الإخراج،

ومناسب لأصالتهم أصلي العمل
ك عـــرض  بـــدأ  وقـــد 
ــوات ــن ــي“ عــبــر ق ــل أصْ
خــلا ومــن  موسيقى 
”ال فــي الخــاصــة 
ـــــذي يــقــول عــن وال
صو لقد  الياسري: 
في ظروف خاصة ج
مقطع كل  مع  أرســم 
هذه الل كيفية تقديم

الجمهور، 
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ــي الــكــلــمــات ف
والتوزيع الموس
أنـ مضيفا 
المتو بعملـــه 
المبـــ الفنـــان 
العـــادة وليد
عملـــه وفريـــق 

والإعلامي.



”النهــــار“  صحيفــــة  أبلغــــت   – بــيروت   {
اللبنانية 24 موظفا رســــميا قرارها الاستغناء 
عــــن خدماتهم، مــــن دون الإفصــــاح عن نيتها 

منحهم تعويضات لائقة.
ويقــــول إعلاميــــون إنــــه إجــــراء لتقليص 
الإعلانــــات  ســــوق  تدهــــور  بعــــد  النفقــــات، 
واتجــــاه  وانحســــار ”التمويــــل السياســــي“ 
الصحف للاعتماد على النشــــر فــــي مواقعها 

الإلكترونية.
والمفارقة، أن تبليغ الموظفين، شــــفهيا، عن 
صرفهم من الجريدة، يأتي بعد أيام قليلة على 
انتخابات مجلس نقابة المحررين التي ضمّت 

أسماء جديدة ووعدت بحماية الصحفيين.
وأثار الصرف غضبا واســــعا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي من قبــــل الصحفيين 
اللبنانيين. واعتبر هــــؤلاء أن نقابة المحررين 

مــــن  للصحفيــــين  يحصــــل  عمــــا  مســــؤولة 
انتهــــاكات، خصوصا بعــــد الانتخابات التي 

خاضتها النقابة منذ يومين.
ويتصدر محمد أبي سمرا قائمة المستغنى 
عن خدماتهم من الصحيفــــة وهو الذي يعمل 
في الصحيفة منذ عشــــر ســــنوات متواصلة، 
ســــبقتها عشــــر ســــنوات أخرى فــــي الميدان 

الصحفي.
ويعد أبي ســــمرا من أبــــرز الصحفيين في 
الصحيفة، لا ســــيما فــــي مجــــال التحقيقات 
المعمقــــة والثقافــــة، وقــــد صــــدرت لــــه كتــــب 
وروايــــات، بينهــــا ”مــــوت الأبد الســــوري“، 
و“طرابلس ســــاحة ومينــــاء الحداثة“ ورواية 

”الرجل السابق“.
وهــــذا القــــرار الثانــــي خلال أشــــهر، بعد 
الاســــتغناء عن 18 موظفا في السابق، تطبيقا 

لسياســــة التقشــــف التي تعتمدها الصحيفة، 
كما صحف وتلفزيونات لبنانية أخرى.

القرار الجديد يتبع قرارات أخرى اتخذتها 
وسائل إعلام لبنانية، متعلقة بصرف الموظفين 
منها قناة الجديد اللبنانية وصحيفتا السفير 

والمستقبل وغيرهما.
اللبنانيــــة،  الإعــــلام  وســــائل  وتعانــــي   
وخصوصا المكتوبة، من أزمات مالية دفعتها 
لاتخاذ قرارات مــــن هذا النوع، في وقت يؤكد 
القيمون عليها أن تلك القرارات ”تهدف لحماية 

الصحيفة من الإقفال وتأمين استمراريتها“.
وكانت ورشة عمل نظمها نادي الصحافة 
في  تحت عنــــوان ”واقــــع الإعلام فــــي لبنان“ 
يوليو الماضي، أكدت أن واقع الإعلام اللبناني 
مأســــاوي، لا بل إنــــه يعيش حالــــة احتضار 

تنعشها أحيانا التدفقات المالية السياسية.

ووفــــق رئيــــس مجلــــس إدارة تلفزيــــون 
لبنان طلال المقدســــي فالأزمة مالية بالأساس. 
وأشــــار إلى أن ”نفقات المحطات التلفزيونية 
بلغت في عــــام 2014 نحــــو 110 ملايين دولار، 
في حين أن عائداتهــــا الإعلانية لم تتعدَّ الـ60 
مليونــــا. ما يظهر وجود عجز ســــنوي يتفاقم 
عاما بعد آخر، بمعدل 50 مليون دولار سنويا، 
يتم تســــديده معظم الأحيان عــــن طريق المال 

السياسي.

} تونــس – منحــــت الهيئة العليا المســــتقلة 
للاتصال الســــمعي البصــــري (الهايكا)، وهي 
هيئــــة دســــتورية تعنــــى بالمشــــهد الإعلامي 
السمعي والبصري في تونس، نهاية الأسبوع 
الماضــــي، تراخيص بث وإجــــازات لإذاعتين، 
وقناة  وإذاعــــة ”أم أف أم“  إذاعــــة ”الربــــاط“ 

تلفزيونية هي قناة ”الإنسان“.
وأثــــار منــــح الإجــــازة القانونيــــة لقنــــاة 
”الإنسان“ موجة من الاستغراب والاستياء في 
الوسط الإعلامي التونسي ومواقع التواصل 
الاجتماعي، معتبريــــن أنّ منح ترخيص لهذه 
القناة ”يُعتبر تشــــجيعا للإرهــــاب في الوقت 
الــــذي تحــــارب فيه تونــــس هــــذه الظاهرة“. 
وتعرف القناة بخطابها التكفيري والمحرض 

على الجهاد.
يذكــــر أن من أبــــرز الوجــــوه التحريضية 
في قناة الإنســــان الداعيتان المتشددان رضا 
الجوادي وبشــــير بن حسن اللذان تم عزلهما 
من الإمامة من طرف وزارة الشــــؤون الدينية، 
ممــــا يثير التســــاؤل حــــول جــــدوى عزلهما 
مادام الفضاء الســــمعي البصري قد فتح بابه 

أمامهما على مصراعيه.
وفي كل مناسبة تمنع الحكومة الداعيتين 

المثيرين للجدل من الإمامة والخطابة.
وقالــــت الصحفيــــة التونســــية شــــهرزاد 
بن عكاشــــة رئيســــة تحرير موقع ”آخر خبر“ 
الإلكترونــــي فــــي مقــــال لهــــا ”يمكن للســــادة 
يتناســــوا  أن  الهيئــــة  أعضــــاء  والســــيدات 
مــــا روجــــت بعض القنــــوات الشــــبيهة بقناة 
الإنســــان مــــن تعــــلات كالتنقيب عــــن الكنوز 
للدفــــاع عــــن الإرهاب فــــي حيــــن كان الجنود 
والأمنيون التونســــيون يخوضون مواجهات 
مــــع الإرهابيين، لكن لا يمكن أن نتناســــى أن 
شــــباب تونس قد توجه إلى ســــوريا والعراق 
لقتل الأبرياء بسبب ذات الخطاب التحريضي 
الــــذي تــــورط فيه أحد المشــــرفين علــــى قناة 

الإنســــان وكان من أبرز دعاته“. يذكر أن مدير 
قناة الإنســــان، غســــان العايب، أوقف يونيو 
الماضــــي مــــع ثلاثة أشــــخاص آخريــــن على 
خلفية اتهامات بالانتماء إلــــى خليّة إرهابيّة 
التحقيقــــات  وأثبتــــت  المهديــــة.  بمحافظــــة 

براءتهم.
وفــــي يوليو عام 2014 أصدرت الســــلطات 
التونسية أمرا بإغلاق كل من قناة ”الإنسان“ 
بالمهديــــة، وإذاعة ”نور أف أم“ بنفس الجهة، 
وذلــــك بقرار مــــن رئيس الحكومة التونســــية 
المؤقتة حينها مهــــدي جمعة، يقضي بالغلق 
الفــــوري للإذاعات والقنــــوات غير المرخص 
لهــــا، التي تحوّلت منابرهــــا الإعلامية إلى ما 
أســــماها حينها بـ“فضاءات للتكفير والدعوة 

للجهاد والقتل“.
وقد أكدت رئاســــة الحكومة في بيان لها، 
أن قــــرار غلق كل مــــن إذاعة ”النــــور“، وقناة 
”الإنســــان“ قد تم بالتنســــيق مع الهيئة العليا 
البصــــري،  الســــمعي  للاتصــــال  المســــتقلة 
إجــــراء  بعــــد  دســــتورية  هيئــــة  باعتبارهــــا 

استشارة معها في الغرض.
وقــــرر رئيــــس الحكومــــة حينهــــا مهــــدي 
جمعة حينهــــا غلقا فوريا للإذاعات والقنوات 
التلفزيونيــــة غير المرخص لهــــا، على خلفية 
الهجوم الأخير على عسكريين تونسيين قرب 

الحدود مع ليبيا.
وكانــــت الهايكا أصدرت قــــرارا بوقف بث 
القنوات غيــــر المرخصة إلى حين الترخيص 
لهــــا. ولم تســــتجب ثــــلاث مؤسســــات دينية 
لقــــرار التوقف التلقائي عــــن البث، وهي قناة 
”الزيتونة“ و“القلــــم“ وإذاعة ”القرآن الكريم“، 
وهو ما دفع الهيئة العليا المستقلة للاتصال 
السمعي البصري إلى إغلاق قناة ”الزيتونة“ 

بالقوة العامة.
ولــــم تبين الهايكا، فــــي بيانها الأخير، إن 
كانــــت القنــــاة التلفزيونية المرخــــص لها قد 
تعهدت بتغيير ما دأبت عليه من خط تحريري 
أقــــل ما يقال عنه أنه ”متطرف ويبث الكراهية 

في ظرف حساس من تاريخ البلاد“.
ويقول إعلاميون إن الهايكا حشرت نفسها 
فــــي الزاوية حين منحت رخصــــة البث للقناة 
وبينت عــــدم وضوحها في إســــناد الرخص.
وكان أصحــــاب القناة تعهــــدوا بتغيير الخط 

التحريــــري وهــــو ”اعتراف ضمنــــي بأنه كان 
مشــــبوها“ الشيء الذي لا يجب إغفاله في بلد 
أصبح المصــــدر الأول للمقاتلين المتطرفين، 
إضافة إلى مصادر التمويل المشبوهة للقناة، 
”لا ســــيما أن الهايكا لم يصدر عنها بيان يبين 

ضمانات الانضباط للقائمين على القناة“.
يذكر أن أكثر مــــن 15 قناة تلفزيونية تبث 
من تونس منهــــا قناتان رســــميتان، والباقي 
قنــــوات خاصــــة، منحتهــــا الهايــــكا الإجازة 
القانونيــــة للبــــث، في حيــــن تنتظــــر قنوات 
أخرى تســــوية وضعها القانوني، ومنها قناة 

”الزيتونة“ الدينية.
مــــن جانب آخر، تشــــهد تونــــس تصاعدا 
ملحوظا فــــي أحــــداث العنــــف والإرهاب من 
قبــــل الجماعات الجهادية المســــلحة الوافدة 
إليها مــــن دول الجوار غير المســــتقر، والتي 
اســــتطاعت إيجاد موطئ قــــدمٍ لها في الداخل 

التونسي.

 وقد تأثر المجال الإعلامي التونسي بهذه 
الأحــــداث بوقوعه في المعضلة الكلاســــيكية 
التــــي تتمثل فــــي ”كيفية التوفيــــق بين حرية 

التعبير والحفاظ على الأمن القومي“.
وقد تزايد الجدل حــــول مدى تقييد حرية 
الإعــــلام في تونس بهــــدف الحفاظ على الأمن 

القومي.
وأثــــارت تغطيــــة بعــــض وســــائل الإعلام 
التونسية لظاهرة الإرهاب ردود فعل متباينة؛ 
حيث تُفيد معظم المؤشرات بارتكاب بعضها 
أخطــــاء مهنية وأخلاقية في تناولها للأحداث 
التي تمر بها البلاد؛ إذ حذر التقرير السنوي 
الــــذي يُعده مركــــز تونس لحريــــة الصحافة، 
بمناســــبة اليــــوم العالمي لحريــــة الصحافة، 
الصادر في مايو 2015، حول الانتهاكات التي 
تتعرض لها وســــائل الإعلام فــــي تونس؛ من 
تحــــول الصحافة إلى ”دعايــــة مضادة“، وفي 
الوقــــت نفســــه مــــن انخــــراط الصحفيين في 

اســــتراتيجية حكومية تقضي بفرض معايير 
غير مهنية على الصحفيين بدعوى المصلحة 

الوطنية.
وتنصّ مجلــــة الصحافة التونســــية على 
معاقبــــة كل شــــخص ينشــــر وثائــــق تتعلــــق 
بتحقيقات جارية، قبل عرضها على قاض في 
جلســــة علنية، بغرامة مالية تتراوح بين ألف 
وألفي دينار (بين 507 و1015 دولارا أميركيا).

ولكن يمكن أن يقاضى الصحفي اســــتنادا 
إلى قانــــون مكافحة الإرهاب، الــــذي يُمكن أن 

تنتج عنه عقوبة مطولة بالسجن.
ويتضمّن قانون مكافحة الإرهاب وغسيل 
الأمــــوال لســــنة 2015، الــــذي لم يدخــــل حيز 
التنفيــــذ بعــــد، فصلا يحمــــي الصحفيين من 

الكشف عن مصادر معلوماتهم.
ويرفض ناجي البغوري نقيب الصحفيين 
التونســــيين، وضع خطوط حمــــراء أمام عمل 

الصحفيين التونسيين.
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ميديا
[ خطاب قناة الإنسان متشدد ويدعو إلى الكراهية [ التوفيق بين حرية التعبير والأمن القومي معضلة تواجه تونس

متطرفو تونس الممنوعون من المساجد يمرحون في قناة فضائية

الداعية المتشدد بشير بن حسن الذي تم عزله من الإمامة أبرز وجوه قناة الإنسان

”فضــــــاء للتكفير والدعوة للجهــــــاد والقتل“ ممثلا في قناة الإنســــــان التلفزيونية أصبح يبث 
برخصة قانونية ما أثار جدلا واسعا في تونس.

التقشف يحيل الصحفيين اللبنانيين على البطالة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ دانت منظمة ”مراسلون بلا 
حدود“ المادة ٣٥ من قانون مكافحة 
الإرهاب الجديد، الذي ينصّ على 

منع وسائل الإعلام من نشر تقارير 
تتعارض مع الرواية الرسمية للدولة 

في ما يتعلق بالهجمات المسلّحة.

◄ أطلقت ميليشيات أنصار الله، 
الحوثيين، سراح الصحفي اليمني 

جلال الشرعبي بعد نحو أربعة 
أشهر من اختطافه من منزله في 

العاصمة صنعاء.

◄ اختتمت حملة ”حرية الإعلام 
شادة في خيط “ التي أطلقتها كل 

من منظمة مراسلون بلا حدود 
والنقابة الوطنية للصحفيين 

التونسيين في الفترة الفاصلة 
بين ٠١ و ١٥ أوت الجاري، حسب 
بلاغ للنقابة الوطنية للصحفيين 
التونسيين. ودعت المنظمتان من 

خلال الحملة إلى إعادة طرح 
مشروع القانون الأساسي المتعلق 
بالنفاذ إلى المعلومة أمام مجلس 

نواب الشعب قبل نهاية السنة.

◄ أطلق وزير التعليم السعودي 
عزام الدخيل ١٢ قناة فضائية 

تعليمية، منها قناتان تهتمان بتقديم 
الدروس لطلاب وطالبات الحد 

الجنوبي في كل من إدارات تعليم 
عسير، وجازان، ونجران، وصبيا، 
وسراة عبيدة، باعتبارهما من أهم 

البدائل التعليمية التي أقرتها 
وزارته خلال الفصل الدراسي الأول.

◄ وقعّ عدد من منظمات حقوق 
الإنسان ومنظمات حرية الإعلام 

والتعبير وصحف ومجلات وكتّاب 
ونشطاء ومواطنون سوريون، على 
بيان مشترك ضد منع حرية الإعلام 

والرأي في المناطق المحررة.

باختصار

الصحفي «العميل» أحدث أزمات الإعلام المصري
رفـــض صحفيـــون ومحللـــون  } القاهــرة – 
خضـــوع الصحفـــي إلـــى الجهـــات الأمنيـــة 
والتعامـــل معهـــا بصفتـــه عميـــلا مزدوجـــا 
واصفين الامر بالســـقوط المهني والقيمي في 

أن واحد.
وأجمعـــوا في تصريحـــات لـ”العرب“ على 
ان مثل هذا الســـلوك مشـــين أخلاقيـــا قبل ان 
يكون مهنيا، مع ان الوســـط الإعلامي المصري 

والعربي بشكل عام لا يخلو منه.
ويقول خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين 
المصريين لـ“العرب“ إن الصحفي العميل يمثل 
خطـــرا داهما على الصحافة، بل يعتبر وصمة 

عار على هذه المهنة. 
وأضاف أنـــه في حال ثبوت قيـــام أي من 
الصحفيـــين بالوشـــاية بزميلـــه والإبلاغ عنه 
ســـيتعرض لعقوبـــات صارمة مـــن النقابة قد 
تصـــل إلى حد تجميد عضويتـــه، لأنه يعرض 
زمـــلاءه لـــلأذى، لكن العقبـــة الوحيـــدة أمام 
مجلـــس النقابة إثبـــات هذه الوقائـــع، لأنه لا 

يمكن الأخذ باتهامات شفهية.
وأضـــاف أن ”العيـــب يقع علـــى الصحفي 
الذي يعـــرض خدماته على الأجهـــزة الأمنية، 
للحصول على امتيازات على حســـاب المهنة“، 
معتبرا أن لرؤساء تحرير الصحف دورا كبيرا 

في مراقبـــة أداء الصحفيين بالجريدة، وإبعاد 
أي صحفـــي يقـــدم تقاريـــر أمنية عـــن زملائه 
عن أي مصدر مرتبط بـــوزارة الداخلية بكافة 

قطاعاتها. 
الذي عرض  وكان مسلســـل ”بعد البداية“ 
خلال شـــهر رمضـــان الماضي، قـــد تطرق في 
غالبية حلقاته إلى الصحفي ”العميل“، وكيف 
يقـــوم بالتواصل مع رجال الأمن لإبلاغهم عما 
يجري داخـــل الجريدة، إضافـــة إلى اطلاعهم 
علـــى التقارير الصحفية التـــي يعتزم زملاؤه 
التطـــرق إليهـــا، بينمـــا كان رئيـــس تحريـــر 
الصحيفة نفســـه -بحسب ما جاء بالمسلسل- 
إحدى الشـــخصيات التي ترتبط بعلاقة قوية 
بأجهـــزة الأمـــن، ودائمـــا مـــا كان يبلغهم عن 
لديه  تحركات بعض الصحفيين ”المشـــاغبين“ 

في الجريدة.
وطالبـــت ليلـــى عبدالمجيـــد عميـــدة كلية 
نقابـــة  ســـابقا  القاهـــرة  بجامعـــة  الإعـــلام 
الصحفيين بضـــرورة تنقيح جداول المنضمين 
لهـــا باســـتمرار، حتى يتم تطهير المنتســـبين 
إليها من الفئات التي تتعامل مع أجهزة الأمن 

بتقارير تضر بمستقبل زملائهم.
إن مهنـــة الصحافـــة  وقالـــت لـ“العـــرب“ 
مقدســـة ولا يجب أن تتلـــوث أمام الرأي العام 

بصحفيين ينكلون بزملائهم لتحقيق مكاســـب 
معينة عبـــر التقرب من الأجهـــزة الأمنية، لأن 

ذلك ليس دورهم. 

وأكـــدت عبدالمجيد أنه لا يصـــح أن يكون 
الصحفي مخبرا أمنيـــا، لأن ذلك يتعارض مع 

ميثاق شـرف المهنة.

نقابة الصحفيين مطالبة بضرورة تنقيح جداول المنضمين إليها باستمرار

«أهم تشـــريع نســـعى لســـنه هو قانون حرية التعبير العام الذي 

يحفـــظ حـــق المتظاهر وحريـــة التظاهـــرات الســـلمية ويحقق 

الإصلاحات ويحفز مؤسسات الدولة على الرقابة».

 سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

«لقد مر الإعـــلام والصحافة في لبنان بالكثيـــر من محاولات القمع، 

وكان أصحـــاب هـــذه السياســـات لا يتورعون عن القيـــام بضغوط 

جسدية ونفسية لمنع الأقلام التي تعبر عن الحقيقة بحرية». 

بسام أبوزيد
رئيس نادي الصحافة اللبنانية

«إلغـــاء وزارة الإعلام كان خطيئة كبرى، فالإعلام المصري مرتبك 

ويجب أن يكون هناك شخص مسؤول ومختص، وله كرسي داخل 

مجلس الوزراء، في أثناء الفترة التي يرتب البيت الإعلامي». 

 حسن علي
عميد كلية الإعلام بجامعة المنيا المصرية

الــقــائــمــون عــلــى قــنــاة الإنــســان 

التحريري  الخط  بتغيير  تعهدوا 

كان  بأنه  ضمني  «اعتراف  وهو 

مشبوها»

◄

ملايين دولار قيمة 

نفقات المحطات 

التلفزيونية عام 
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} الريــاض - هاجـــم مغـــردون ســـعوديون 
المرشـــح الطامح للحصول علـــى دعم الحزب 
الجمهوري للانتخابات الرئاســـية الأميركية، 
دونالد ترامب، بعد تصريحاته التي دعا فيها 
لإرغام السعودية على دفع أموال لقاء حماية 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة لهـــا، فوصفه 
مغردون بـالمغرور والوقح بينما قال بعضهم 
إن تصريحاته عار على الانتخابات الأميركية.
وقال ترامـــب، المعروف بمواقفـــه المثيرة 
للجدل منذ بدء ترشحه للانتخابات الرئاسية، 
والتي أثار عبرها حفيظة الكثير من الشرائح 
الشـــعبية والدول الكبرى على حد سواء، بما 
في ذلك اليابان والصين، إن الســـعودية دولة 

ثرية وعليها أن تدفع المال لأميركا.
وتابـــع ترامب بالقول، في مقابلة مع قناة 
إن بي ســـي  الأميركية ”سواء أحببنا ذلك أم 
لم نحب، لدينا أشـــخاص دعموا السعودية.. 
أنـــا لا أمانـــع بذلـــك ولكننـــا تكبدنـــا الكثير 
مـــن المصاريـــف دون أن نحصل على شـــيء 

بالمقابل.. عليهم أن يدفعوا لنا“.
وأثـــارت تصريحـــات ترامـــب تعليقـــات 
غاضبة من المغردين ضمن هاشـــتاغات على 

غرار #دونال_ترامب و#ترامب.
وكتب أســـتاذ العلوم السياسية الكويتي 
عبداللـــه الشـــايجي ”غيـــر صحيـــح وكذب، 
الســـعودية أكثـــر دولـــة تتعامل مـــع أميركا 
ومـــن أكبر المســـتوردين للســـلاح والبضائع 
الأميركيـــة التـــي توظـــف مئـــات الآلاف من 
الأميركيين“، مضيفا ”تناسى ترامب بأن سعر 
برميـــل النفط انخفض من ١٢٠ دولارا إلى أقل 

من ٥٠ دولارا“.
وقال مغـــرد إن وقاحة المرشـــح الأميركي 

باتت بلا حدود.
وعلـــق آخر ”ترامب فيه ســـماجة وضيق 
الانتخابـــات  ووصمـــة  نكتـــة  وهـــو  إدراك، 
الرئاســـية. يكفيـــه غباء ما قاله باســـتخفاف 
عن النساء وهنّ نصف القوة التصويتية في 

أميركا“.
ويوم ٧ اغســـطس الجاري، استأثر قطب 
العقـــارات دونالد ترامب بنقاشـــات المغردين 
علـــى موقع تويتـــر أيضا. وكان هو المرشـــح 
الأكثر تداولا على شبكة التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك خلال المناظرة التـــي أجراها أمام 
جـــراح الأعصاب المتقاعد بن كارســـون الذي 
حـــل ثانيا. كما أظهرت بيانات الشـــركات أن 
ترامـــب كان الاســـم الأكثر بحثـــا على محرك 

البحث غوغل.
وكتب معلق ”دونالـــد ترامب رجل أعمال 
لا يعرف إلا لغة المال..اشتكى مرة واحدا لأنه 

وصفه بالمليونير لا الملياردير“.
وكتب المغرد الإماراتي عبدالخالق عبدالله 
”دونالد ترامب أحمق وأخرق ومهرج ومجرد 
فقاعة إعلاميـــة ورغم تصدره في الانتخابات 
اســـتبعد أن الحـــزب الجمهوري ســـيقبل به 

مرشحا“.

} واشــنطن - نفذ القراصنة الذين اســـتولوا 
على موقع آشـــلي ماديسون للخيانة الزوجية 
الذي يقدم للمتزوجين خدمة التوسط من أجل 
إقامة علاقـــات خارج إطار الـــزواج، تهديدهم 
ونشـــروا أول أمـــس البيانـــات المقرصنة من 

موقع الخيانة الزوجيّة الشهير.
يعرف آشـــلي ماديسون نفســـه بأنّه أشهر 
عنوان للخيانة الزوجيّة، عبر شـــعار ”الحياة 
قصيـــرة، لنُقِم علاقة“. ويوضـــح عبر صفحته 
الرئيســـية أن ”الآلاف مـــن الرجال والنســـاء 
الراغبـــين فـــي الغـــش، يلجأون إلـــى خدماته 

بشكل يومي“.
وتفيـــد تقاريـــر صحفيـــة بـــأن البيانـــات 
الشـــخصية لحوالـــي ٣٢ مليون شـــخص من 
مســـتخدمي الموقـــع ظهـــرت على ما يســـمى 
”الموقـــع الغامـــض“ أو ”شـــبكة الظـــلام“ على 
الإنترنـــت وهو ما يعني أنـــه لا يمكن الدخول 

إليه إلا عن طريق برامج التصفح المشفرة.
وكان القراصنـــة قـــد أعلنوا عن ســـرقتهم 
بيانـــات الموقع الشـــهر الســـابق، قائلين إنهم 
حصلـــوا علـــى بيانـــات بينهـــا ”التخيـــلات 
الجنسية الســـرية للزبائن وبيانات العمليات 
البنكية مـــن خلال بطاقة الائتمـــان“، مهددين 

بنشرها في حال لم يتم إغلاق الموقع.
وطالـــب القراصنة من شـــركة ”أفيد لايف 
ميديـــا“ المشـــغلة للموقع بإقفالـــه، إلى جانب 
الخاصة  خدمتـــه الأخرى ”استابلشـــد مـــان“ 
بتعريف الفتيات الجميلات، على رجال أثرياء 

وأكبـــر ســـنّاً. واســـتثنى القراصنة من 
هجومهم موقعاً ثالثاً تابعاً للشركة 

الخاص  بعنوان ”كوغـــار لايف“ 
شـــبان  على  النســـاء  بتعريف 

أصغر منهن.
شـــركة أفيـــد لايـــف ميديا 
تجاهلـــت  للموقـــع،  المشـــغلّة 

طوال الشـــهر الماضي تهديدات 
تقـــديم  وواصلـــت  القراصنـــة، 

الخدمات لزبائنها.
ومن بين ملايين العناوين التي ســـرقت 

ألف ومئتا عنوان في الســـعودية التي تطبق 
عقوبة الإعدام على جريمة الزنا.

وبحســـب موقع ”فايس“، فإن مســـتخدماً 
عربيا كتـــب أنه قد يتعرض للرجـــم، في حال 
اكتشـــف أنه كان يلجـــأ للموقع للحصول على 

علاقات.

بعـــض المواقـــع أشـــارت إلـــى أنّ من بين 
المستخدمين شخصيات سياسية معروفة، في 
حين أفاد موقع ويارد Wired المعني بشـــؤون 
التكنولوجيـــا أنّ أحـــد العناويـــن البريديـــة 
المســـربة يعود لرئيـــس الـــوزراء البريطاني 

السابق توني بلير.
 CyberAngel وذكـــر موقـــع ســـيبر أنجـــل
الفرنســـي أن ١٥ ألفا منهـــا لها عناوين 
بريد إلكترونيـــة مرتبطة بالحكومة 
الأميركية أو المؤسسة العسكرية 
فيهـــا، ممـــا يمكـــن أن يعرض 

أصحابها للابتزاز.
ونقلت شـــبكة ســـي إن إن 
الأميركيـــة عـــن خبيـــر الأمـــن 
الســـيبراني بير ثورشـــيم قوله 
إن المعلومات التي نشرت تضمنت 
أســـماء العمـــلاء كما نشـــرت أيضا 
معلومات عن المبالغ التي أنفقت على الموقع.
وقـــال موقع ويـــارد إن ٩٫٧ جيغابايت من 
المعلومات تم نشـــرها، وأن البيانات المنشورة 
وتفاصيـــل  الأشـــخاص  حســـابات  تشـــمل 
مجموعـــة  وقالـــت  الائتمانيـــة.  بطاقاتهـــم 
القراصنـــة، التـــي أطلقت على نفســـها اســـم 
”إيمباكـــت تيم“ (فريق التأثيـــر)، إنها حصلت 

على الأســـماء الحقيقيـــة والعناوين الخاصة 
بزبائـــن الموقع، بمـــن فيهم من قامـــوا بإلغاء 

حساباتهم في السابق.
وتضم المعلومات أسماء حقيقية، وعناوين 
منـــازل، وعناويـــن بريدية، وكشـــوفات مالية، 
وأجـــزاء مـــن أرقام بطاقـــات ائتمـــان، وأرقام 
هواتف، وكلمات مرور، إلـــى جانب مقتطفات 
من مطالـــب المســـتخدمين ”التعســـاء عديمو 
الحظ والباحثين عن بعض الإثارة“، بحســـب 

ما ورد في بعض الرسائل المسرّبة.
وبالرغـــم مـــن أن الموقع وعد مســـتخدميه 
علـــى  والحفـــاظ  بياناتهـــم،  كافـــة  بمحـــو 
خصوصيّتهـــم، مقابـــل مبلغ قـــدره ١٩ دولارا، 
إلا أنّ القراصنـــة أكدوا أن البيانات كافة بقيت 

موجودة على مخدمات الشركة.
وكتبوا، بحسب ما نقل موقع ويارد ”لسوء 
حـــظ هؤلاء الرجال، فإنّهـــم خونة وحثالة، ولا 
يستحقون ميزة التكتم، ومن سوء حظ الشركة 
أنّها وعـــدت بالحفاظ على الســـريّة، لكنّها لم 

تفعل“.
وأرفق القراصنة بالمعلومات التي نشروها 
أول أمس، رســـالة، قالوا فيها ”سبق وشرحنا 
غـــش وخـــداع وغبـــاء الشـــركة، والأعضـــاء 
المشـــتركين بمواقعها، والآن علـــى الجميع أن 

يـــروا بياناتها والتي تضم آلاف الحســـابات 
المزورة لنساء، علماً أن ٩٠ بالمئة من مستخدمي 

موقع أشلي ماديسون من الرجال“.
واعترفت الشـــركة الكندية المســـؤولة عن 
الموقـــع بتســـريب البيانـــات، وصـــرح الموقع 
أنـــه يراقب الوضع ويعمل مع ســـلطات إنفاذ 
القانـــون في مقره في الولايات المتحدة وكندا، 
قائـــلا في بيـــان له ”هـــذا الحدث ليـــس فعل 
اختراق، إنه فعل إجرام. إنه عمل غير قانوني 
ضد أفراد موقع آشـــلي ماديســـون. المجرمون 
المشـــاركون في هذا العمل، وصفوا أنفســـهم 
بأنهم قضـــاة أخلاق ويحق لهـــم أن يفرضوا 

مفهومهم الشخصي للفضيلة“.
ونقلـــت بي بي ســـي عـــن برايـــان كربس 
المتخصـــص في أمن الإنترنـــت قوله ”تحدثت 
إلى ثلاثة مصادر موثوقة وقال ممثلوها إنهم 
وجدوا بياناتهم وأرقام حساباتهم الائتمانية 

ضمن المعلومات المسربة“. 
 ويعدّ هجـــوم إيمباكت تيـــم على موقع 
أشـــلي ماديســـون الخرق الأكبـــر لمعلومات 
شـــخصية على الإنترنت منذ نجاح مسربين 
العـــام الماضـــي، باخـتراق منظـومة شـــركة 
آبل ونشــــر صـــور عـارية لـبعـــض نجـمات 

هوليوود.
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تابعوا

@1ksanews1  
الخجل والكبرياء يمنع العراقيين 
من قول: آه علـــى زمنك يا صدام 
مثل ماهـــو الحال فـــي ليبيا مع 

القذافي.
******

@sajakarim  
اســـتقبال  تُفضـــل  دول  هنـــاك 
تُفضـــل  دول  وهنـــاك  الســـنة 
الشيعة وأخرى تفضل الأكراد أو 
المسيحيين وكأنهم ينوون انشاء 
داخل  عرقية/إثنيـــة  مجتمعـــات 

مجتمعاتهم.
******

@Ahmed_2010  
مذكرة قبـــض بحق وزير التعليم 
عبدذيـــاب  الســـابق  العالـــي 
العجيلي وهو وزير سني بتهمة 
الاهمـــال الوظيفي ســـيكون اول 
العبادي  لاصلاحـــات  فداء  كبش 

المزعومة!
****** 

@awadhalabdan  
فـــي  الأميركيـــة  القـــوات  قائـــد 
العـــراق: إيـــران هي مـــن دمرت 
المراقد في ســـامراء، بســـبب هذا 
التدميـــر قتـــل أكثر مـــن مليون 

عراقي من السنة والشيعة.
******

@Dr_3edan  
اســـتردت هيئة النزاهة من تاجر 
واحـــد ١٤ مليار دينـــار قبل أيام 
ومن تاجر آخر تستعيد اليوم ٢١ 
مليار دينار وهؤلاء مجرد تجار.

@youssef13129082  
أنا من جيل اســـتبدت بـــه ٤٢ عاما 
وقهرتـــه وأذلتـــه وســـلبته أزهـــى 
سنوات العمر وما تبقى منه سلبته 
الســـنوات الخمس الماضيات. ماذا 

فعلنا كي نموت مرتين؟
******

@libyanwoman1  
بلغنـــي أن عقيلـــة رئيـــس البرلمان 
(النائـــم) في طبرق قـــال: يا أنا يا 
هـــو.. وهـــو.. المقصود به مرشـــح 

وزارة الدفاع مسعود أرحومة!!
******

@RashaElsanussi  
رغم مطالبـــة الفنانة تونس مفتاح 
له بعدم الغيـــاب بقولها "ما تغيب 
عنـــي ما تغيـــب" الا أن الموســـيقي 

فرحات فضل غاب إلى الأبد.
******

@fahdrad  
جمعـــة القماطـــي: نحـــن ضد أي 
تدخل عســـكري وانتهاك الســـيادة 
بصراحة دائما يقول فيها من ٢٠١١.

******
@aliwahida  
العرب مجتمعين في عام ٢٠١٥ غير 
قادرين على توفيـــر طائرة واحدة 

لليبيا: وجه اخر من المأساة.
******

@nbenotman  
الغرب لا يملك أي حـــل لليبيا وما 
يقوم به شراء للوقت فقط؛ وأزيدكم 
على ذلك بأن أميركا غســـلت يداها 

من فبراير في نوفمبر ٢٠١١.

@1986lhn  
بعض المجتمعات تلِـــد أبناء لكن 

مجتمعاتنا تلِد أباءٌ وأجداد.
******

@Azizalqenaei  
تزدحـــم العلاقـــة بين السياســـة 
والديـــن بصـــور العنـــف والقتل، 
وتنامـــي لغةالوعيـــد فـــي رســـم 
مســـارات حياتنا مـــع التحلل من 

الضوابط الأخلاقية في الحكم.
******

@abdullh44882  
استمر النقاش البيزنطي ٨ قرون 
في مجلس الشـــيوخ عن الثالوث 
الملائكة  وجنـــس  الابن  وطبيعـــة 
وحجم ابليس بدون فائدة انتهى 
بسقوط دولتهم! أفلا نعتبر منهم؟

******
@HsnFrhanALmalki  
قيـــل: أن مبتعثـــاً عربيـــاً يدرس 
الطب؛ وجد مؤرخاً غربياً فتفاخر 
وقال: ما فائـــدة التاريخ؟ فأجاب: 
التاريـــخ يخبرك لمـــاذا أنت تركت 

وطنك وتدرس عندنا!
******

@TariqAlmubarak1  
مواليـــد التســـعينات وصلوا او 
قربوا مـــن الــــ٢٥ ســـنة وانتم لا 
تزالـــون تريـــدون أن تصدموهـــم 
بمعلومـــات عن الحيـــاة! التفتوا 
شـــيء  تراهـــم  الألفيـــة  لمواليـــد 

مختلف تماما.
******

@meyadalshaya  
مؤسف  #قيادة_المرأة_للسيارة 
أن نساء العالم أجمع أخذوا حتى 
حقوقهم الإنتخابيـــة بينما المرأة 
الســـعودية حتى الوقـــت الحالي 

يُعتبر حقها تمرّد ورذيلة!
@FCOArabic
 الخارجية البريطانية باللغة

العربية

@Badworld_1  
أيتها الحـــرب التي أطالت الإقامة 
بيننـــا: مـــا عنـــدك أهل يســـألون 

عليك؟!
******

@ghathami  
بشـــار يمر بحالة جنون، يشـــعر 
أن حلفاءه يســـتعدون لبيعه فقط 

يتفاوضون على السعر المرضي.
******

@has_ashkanani  
هكـــذا تنتهي صفحة من خدم اثار 
ســـوريا اكثر من ٥٠ سنة برفسور 
خالد الأســـعد ٨١ عاما تم إعدامه 

على يد داعش وربطه بالعمود. 
******

  @taaj_rose  
ســـأل طفلٌ أمــــهَ: أمـــاه لـمِن هذهِ 
الأم:  قالـــت  والأحذيـــه؟!  الخـــوذ 
لأبطال استشهدوا دفاعاً عَنْ وطن 

لا يملكون شبراً فيه. 
******

@bashar__asad  
الأســـد  ســـليمان  بخصـــوص 
قمنـــا بالإفـــراج عنـــه وتم اعتقال 
الرصاصات التـــي قتلت الضابط 

وانتهت القصة.
******

@eyad1949  
"وزيرتـــه"  أعفـــى  الأســـد  نظـــام 
المحجبة كندة الشـــماط، ابنة ريف 
#دمشـــق التي يحولهـــا إلى أرض 
محروقـــة. عينها بعـــد الانتفاضة 
لتكون شاهد زور وانتهى دورها!

@M_ARahman  
لـــو أنصت إليّ الحكام في العالم، 
لأقنعتهم بتخفيض عدد حرســـهم 
الشـــخصي إلى النصف، على أن 
يوظفوا مكانهـــم مرافقين دائمين 
من الشعراء والعلماء والفلاسفة.

******
HebaSaaleh  

المحللـــون الغربيون ركـــزوا على 
"لحظـــة" فض #رابعة.. وتناســـوا 
تحديـــد المســـئول عـــن الشـــحن 
المســـتمر  والتصعيـــد  الدينـــي 
والمتعمد الذي أدى للوصول لتلك 

اللحظة.
******

@Rania_Ru  
البورصة المصرية لا عمرنا فهمنا 
لمـــاذا طلعت ليه ولا لماذا نزلت ولا 
لماذا ليه مـــن أيام حتى مبارك ولا 
ليها أي علاقـــة بالاقتصاد المعلن 

ولا حتى غير المعلن (البلاك)!
******

@AlyaaGad   
يصيبـــك  بالحســـد  الاقتنـــاع 
والوســـاوس  الشـــك  بأمـــراض 
القهرية ويفقدك أصدقاءك ويعطل 
حياتـــك وينيلك بنيلة! آمن بالقدر 
يـــا مؤمن! اعمل بمـــا تؤمن ياعم 

المؤمن!
******

@LASTWISDOM1 
ليس هناك أكثـــر حمقا من الذين 
يقتاتون علـــى "مخلفات الماضي" 

ثم يحدثونك عن "المستقبل".

ليبيا

ــــــون  ــــــي ٣٢ ملي ــــــات شــــــخصية لحوال بيان
شــــــخص من مســــــتخدمي موقــــــع للخيانة 
ــــــى الإنترنت ما  الجنســــــية باتت متوفرة عل
ينبئ بفضائح جنسية ستطيح بالكثير من 

المشاهير.

@AboodTareq2015  
#ســـاندوا_تعز تعز ربـــع اليمن 
سكانا ونصفه علما وثقافة وكله 
وطنية أبناء تعـــز موجودون في 
كل شـــبر يمني ولهم اسهاماتهم 
في كل حركات التحرر فلما تترك.

******
@maldhabyani  
محاولـــة اغتيـــال محافـــظ عدن 
الأستاذ نايف البكري يكشف بما 
لايدع مجالاً للشك أن هناك تربص 
الشـــخصيات  يترصـــد  خبيـــث 

الوطنية لإرباك المدن المحررة.
******

@N_BinGhaith  
يتراجـــع  الإيرانـــي  المشـــروع 
بصـــورة ملحوظـــة فـــي اليمـــن 
والعراق وســـوريا وذلـــك لأنه لم 
يكن مشـــروعاً مجدياً ولا واقعياً 

ولا عقلانياً من البداية.
******

@dr_fuadbadani  
حـــزب صالـــح المؤتمر الشـــعبي 
العام حـــزب صنـــم وليس حزب 
وطـــن كل عمله من أجل فرد لا من 
أجـــل وطن يهمه الزعيم ولا يهمه 

اليمن لذا هو حزب لاخير فيه.
******

@saeedthabit  
أقـــذر وأخطـــر ما أفرزتـــه الفتنة 
استثارة كل النزعات والتعصبات 
والمذهبية  (المناطقيـــة)  الجهوية 

والقبائلية.

دونالد ترامب نجم نشر بيانات {آشلي ماديسون} ينبئ بفضيحة تهز الإنترنت

تويتر السعودي

التسريبات تشمل مقتطفات من مطالب المستخدمين {التعساء في بيوتهم والباحثين عن بعض الإثارة} 

[ سياسيون مشهورون ضمن زائري موقع الخيانة الزوجية

أعلنت شـــركة غوغل عن توجهها لافتتاح اســـتديو يوتيوب لإنتاج الفيديو في مدينة مومباي الهندية، ليكون الثاني من نوعه في آســـيا. وبدأت شـــركة 

غوغـــل بإطلاق اســـتديوهاتها الخاصة ضمـــن برنامج Youtube Space في عـــام ٢٠١٢، لتوفير أماكن مجهزة بأحدث التقنيات تحت إشـــراف أفضل 

المستشارين في مجال الإخراج السينمائي والتلفزيوني لإنتاج مقاطع فيديو ذات جودة عالية ونشرها على يوتيوب.
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} ســيدي إفنــي (المغــرب) - تظهـــر بقاياه 
للعيان من بعيد، شـــامخة في مواجهة أمواج 
المحيط الأطلسي، وتقلبات المناخ على شاطئ 
مدينة ســـيدي إفني، بالجنـــوب المغربي. إنه 
التلفريك الذي يعتبره ســـكان المدينة من أهم 
المعالم التاريخية الفريـــدة في العالم، خلفها 

الاستعمار الأسباني لأكثر من قرن.
وشـــكّل التلفريك الـــذي أُطلق عليه اســـم 
”ســـانتا كروز دي مار بيكينيـــا“ خلال الحقبة 
الأسبانية (1860-1969)، شريانا تجاريا مهما، 
ومعبـــرا حيويا للبضائع والمســـافرين يربط 
الســـفن القادمة من أســـبانيا بالبر، فضلا عن 
أنه كان بديلا للميناء البحري الذي لم تستطع 
السلطات الأسبانية تشـــييده حينها، لأسباب 
تتعلـــق بظاهرة الترمل (تجمـــع الرمل بكثافة 
على الشـــاطئ) التي تعيق رســـو السفن على 

شواطئ المنطقة.

وبدأ العمل في هـــذا المعلم عام 1962، من 
خلال شركة فرنسية متخصصة، بتكلفة مالية 
قـــدرت آنذاك بأكثر من 4 ملايين دولار، لصالح 
”المديريـــة العامـــة لأقاليم أفريقيـــا الغربية“، 
وهـــي الجهـــة الأســـبانية الرســـمية المالكة 

للتلفريك حينها، بحسب تقرير لوزارة الثقافة 
المغربية.

واُعتبـــر التلفريك، حينها، من المشـــاريع 
الكبرى المنجزة في المســـتعمرات الأسبانية 
بأفريقيا، وتم نقل مواد البناء الأساســـية من 
جزر الخالدات (التابعة لأســـبانيا وتقع قبالة 
الســـواحل المغربية بالمحيط الأطلسي) عبر 
الســـفن، واســـتغرقت الأشـــغال فيه أكثر من 
ثلاث ســـنوات، ليدخل المشـــروع في الخدمة 
عـــام 1965، بحســـب المعطيـــات الموثقة في 
التصاميم التأسيســـية للمشروع والتي اطلع 

عليها مراسل الأناضول، وتتوفر جمعية ”مار 
بيكينيا للســـياحة الثقافية“ في ســـيدي إفني 

على نسخ منها.
واستمرت خدمة التلفريك لغاية عام 1975، 
بعد ســـت ســـنوات من إعلان استقلال سيدي 
إفني، ومنـــذ ذلك الحين ظـــل عرضة للإهمال 
والنسيان، وتم تعويضه بميناء عصري أُنشئ 
ســـنة 1989، بحســـب مـــا أورده تقرير ميداني 

لوزارة الثقافة.
اليـــوم، لم يبق من هـــذا المعلم إلا الأبراج 
لوحدهـــا  منتصبـــة  الضخمـــة،  الإســـمنتية 

بدون الكابلات التي تربـــط بينها، أما عرباته 
المتهالكـــة، فلا تزال معلقـــة بصفائح حديدية 
صفـــراء أنهكها الصـــدأ والرطوبـــة والإهمال 
داخل البناية الرئيسية في سفح الجبل المطل 

على ميناء سيدي إفني.
يقول رئيس الجمعية، محمد سالم الطالبي، 
إن ”الســـبب الأساســـي لإنشـــاء التلفريك من 
طرف السلطات الأسبانية حينها، هو خطورة 
المغامـــرة فـــي الاســـتثمار في إنشـــاء ميناء 
بحري، لأن المنطقـــة معروفة بظاهرة الترمل، 
التـــي تعيق حركة الســـفن، وهذه المشـــكلة لا 
تزال تعاني منها موانئ الجنوب، وتؤدي إلى 

استنزاف موارد مالية ولوجيستية كبيرة“.
ويضيـــف الطالبي أن التلفريـــك قادر على 
القيام بمهامه من جديد لو تم ترميمه، وإعادة 
تأهيله وتشغيله، وأن الاستثمار فيه كمشروع 
مـــن زاوية تاريخيـــة وثقافية يمكـــن أن يعود 

بالنفع على المدينة.
ويتكون التلفريك مـــن عربتين، واحدة في 
الأعلى يمكن أن تنقل أكثر من 300 مســـافر في 
الســـاعة، وأخرى في الأسفل تنقل أكثر من 10 
أطنان من البضائع، على مســـافة تقدر بـ1300 
متـــر، عبر كابلات ضخمة تحمل العربات التي 

تشتغل بمحرك كهربائي بقوة عالية.
خلال الســـنوات الأخيرة، برزت في سيدي 
إفنـــي، دعوات من شـــباب وجمعيـــات، لإعادة 
الاســـتعمارية،  التاريخية  للبنايـــات  الاعتبار 

والمطالبة بتصنيفها ضمن التراث الوطني.
ويشـــير الطالبي إلى أن الجهات الرسمية 
المغربية تعطـــي حاليا أهمية لهـــذه المعالم 
التاريخيـــة، وتقـــوم وزارة الثقافة بالشـــراكة 
مع جمعيات المجتمع المدني، وبلدية ســـيدي 
إفني، بمجهـــودات لتصنيفها ضمـــن التراث 

الوطني.
ويدعـــو كثيرون إلى تأهيل معلم التلفريك، 
وإعادة تشـــغيله، كمشروع ســـياحي وثقافي 
يحافظ على الذاكرة، ويعود بالنفع الاقتصادي 

على المنطقة.

} عيــن دراهــم (تونــس) - فـــي الطريق إلى 
منطقـــة عيـــن دراهـــم، بمحافظـــة جندوبـــة 
التونســـية، تأســـرك الطبيعـــة الخلابة وتلك 
المنـــازل المعلقـــة في قمم الجبـــال، المكتظة 
بالغابات الكثيفة، من أشجار ”بلوط الفلين“، 
والصنوبـــر، والـــزان، ثـــروة حرجيـــة مثلت 
لســـكان المنطقة مصدر رزق على مدى عقود 

من الزمن، من خلال عملهم في جني الفلين.
ويتصدر موســـم جني الفلين، اهتمامات 
وأنشـــطة سكان المنطقة الواقعة في محافظة 
جندوبة، شـــمال غربي البـــلاد، فبعد أن كان 
حصاده من التقاليد التي ورثوها عن آبائهم 
وأجدادهم، تحوّل شـــيئا فشـــيئا إلى مصدر 

للرزق يؤمن لقمة العيش لهم.
ويبـــدأ موســـم جنـــي الفليـــن فـــي هذه 
المنطقـــة، مـــع بداية مايـــو، ويتواصل حتى 
نهاية نوفمبر، وتشرف عليه الوكالة الوطنيّة 
لاستغلال الغابات (مؤسسة حكوميّة)، موفرة 

فرصة عمل لنحو 3800 شخص كل الموسم.
وعن تاريخ جني الفلين وعلاقته بســـكّان 
المحافظـــة، يقـــول المواطـــن محمّـــد صالح 
العرفاوي، إن آباءه وأجداده كانوا يستغلّون 
أشـــجار البلوط بجمع ثمارها، واستخدامها 

كعلـــف (طعام) للحيوانات، أمّـــا الفلين وهو 
قشـــر الشـــجرة، فكان يســـتعمل في صناعة 
الأصـــص (جمع أصيص ويعني إناء) لزراعة 
الأزهـــار والزينة، وخلايـــا تربية النحل التي 

تسمى محليا ”الأجباح“.
كمـــا كان يســـتخدم فـــي صناعـــة تحف 

منزلية، وصناديق تحفظ فيها النساء 
مواد التجميل.

الكسراوي،  منير  يقول   
البرمجة  مصلحة  رئــيــس 
ـــعـــة بـــوكـــالـــة  ـــاب ـــمـــت وال
ــة)،  ــي ــوم ــك ـــغـــابـــات (ح ال
التونسي  القانون  يمنع 
خاما،  المادّة  هذه  تصدير 

محليا  اســتــهــلاكــهــا  ــــا  أمّ
بالمئة  ــــ10  ال لــه  فتخصص 

الوطني،  الإنتاج  من  المتبقية 
آلاف   7 السنوي  معدّله  يبلغ  الــذي 

وخمسمئة طنّ.
في إحدى مزارع جنـــي الفلين بالمنطقة، 
يتوزع العمال، كل حسب اختصاصه، فهناك 
مراقب العمّال، ومســـتعمل الشـــاقور (أشبه 
بالفـــأس)، وناقـــل الفلين، وناقـــل الماء على 

الدابـــة، والســـقاء، والمســـجّل، وصولا إلى 
جامع قطع الفلين.

 ويصـــل معـــدّل الأجـــر اليومـــي للعامل، 
حســـب الكســـراوي، 13 دينـــارا (نحـــو 6.5 
دولارات)، ولا يختلـــف الفرق فـــي الأجر بين 

تلك الاختصاصات إلاّ ببعض المليمات.
محســـن العرفاوي، أحد العاملين، يضطر 
مع كل نهاية الموسم إلى مغادرة مسقط رأسه 
عيـــن دراهم نحو العاصمة تونس، للعمل في 

مجال البناء.
ومع انطلاق الموســـم في العـــام التالي، 
يعود العرفاوي مســـتأنفا نشاطه في غابات 
عين دراهم، وهو يمنّي نفسه، كما يقول، 
بـــأن توفر الدولة بعض المشـــاريع 
الاســـتثماريّة حتـــى لا يضطّـــر 
وأمثاله إلى النزوح نحو المدن 

الكبرى.
ـــة  ـــي ـــــــــق إحـــصـــائ ووف
للتنمية  الجهوية  المندوبية 
يتمركز  حكوميّة)،  (مؤسسة 
في  جندوبة  سكّان  أرباع  ثلاثة 
مناطق  وهي  والأريــاف،  الغابات 
البطالة  نسب  لارتفاع  الفقر،  تعاني 

بها، نتيجة غياب فرص التشغيل.
أما عـــادل خميـــري، وهو صانـــع تحف، 
فيقول ”رغم أنّي تلقّيـــت تكوينا (تأهيلا) في 
تقنيـــات جني الفليـــن، إلا أننـــي توقفت عن 
العمل فيه، لأنني أجد نفسي عاطلا عن العمل، 
ومجبرا على النزوح مثل بقية السكّان خلال 

الأشـــهر الســـتة الباقية، ولهذا السبب فكّرت 
في امتهان صناعة التحف الخشـــبيّة“. وعن 
مشـــاكل هـــذا القطاع يتحدث جـــلال مبروك، 
رئيس مصلحة الغابـــات (حكومية)، في عين 

دراهم، عن نقص الأيدي العاملة المختصة.
ويقـــول إنه ”علـــى الرغم من قيـــام وكالة 
استغلال الغابات بدورات تكوينيّة في مجال 
جني الفلين لصالح 70 عاملا كل ســـنة، إلاّ أن 
القطاع ظلّ يعاني من إشـــكالية نقص الأيدي 
العاملة، والســـبب في ذلك هو عزوف العمّال 

عن هذا العمل بسبب موسميته“.
وينقســـم الفلين إلى نوعيـــن، الأول 
يســـمّى الذكر وهو الجيل الأوّل، ويتميّز 
بكونه صلبا، وقليل المطّاطية، ومشققا، 

أما الثاني وهو الأنثـــى أو المولد فينتج 
بعد جني الذكر، بحســـب عـــوادي بلعيدي، 
الـــذي يتـــرأس مجموعـــة عمـــال فـــي هذا 

النشاط.
الفلين  يعتبر  بلعيـــدي،  ووفق 
الذكر، الأغلى ثمنا، حيث يتم جنيه 
مرّة واحدة بعد بلوغ الشـــجرة 35 

عاما، أمّا النوع الآخر فيتم جنيه كلّ 12 
سنة، وهي الفترة الزمنيّة التي تتمكّن فيها 

الشجرة من تكوين قشـــرة جديدة من الفلين 
يصل سمكها 4 سنتيمترات.

وبحســـب الوكالـــة الوطنيّـــة لاســـتغلال 
الغابـــات، فـــإن عائدات بيـــع مـــادّة الفلين، 
تقدّر ســـنويا بـ9 ملايين دينـــار (ما يعادل 4 
ملايين و586 ألف دولار)، وهي عائدات يمكن 

مضاعفتها بحســـب المختصيـــن إذا تم حلّ 
الإشكاليات التي يواجهها هذا القطاع، بينها 
الحدّ من النزوح، وخلق فرص عمل للسكّان 

من  الانتهـــاء  بعـــد 
الموسم.
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القانون التونســـي يمنع تصدير مادة الفلين خاما، أما اســـتهلاكها تحقيق

محليا فتخصص له الـ١٠ بالمئة المتبقية من الإنتاج الوطني، الذي 

يبلغ معدله السنوي ٧ آلاف وخمسمئة طن.

معدل الأجر اليومي للعامل، ١٣ دينارا (نحو ٦٫٥ دولارات)، 

ولا يختلـــف الفـــرق فـــي الأجر بـــين تلـــك الاختصاصات إلا  

ببعض المليمات.

دعـــوات كثيرة لإعـــادة تأهيل {تلفريك} ســـيدي إفني وتشـــغيله، 

ويمكن الاســـتثمار فيه كمشروع من زاوية تاريخية يعود بالنفع على 

المدينة اقتصاديا وثقافيا.

جني الفلين يبعث حركية ونشاطا في المناطق الغابية شمال غرب البلاد

مشروع سياحي يحافظ على الذاكرة

موسم جني {الفلين} يجمع شمل الفقراء في تونس

9
ملايين دينار (ما يعادل 4 

ملايين و586 ألف دولار)،  

عائدات يمكن مضاعفتها  

إذا تم حل الإشكاليات 

التي يواجهها هذا القطاع

تعاني المناطق الداخلية في تونس من التهميش منذ الاستقلال ما دفع بأبنائها إلى النزوح 
بحثا عن لقمة العيش وسط العاصمة وفي ظروف تكون مزرية في غالب الأحيان، في حين 
أن حل هذه المشــــــكلة لا يحتاج إلا إلى فكرة جريئة ولفتة جادة من الســــــلطات لاســــــتغلال 

ثروات المنطقة وتشجيع سكان الداخل على الاستقرار في مناطقهم.

ينطلق المشروع الاقتصادي من فكرة بسيطة أو من إعادة إحياء مشروع قديم مع إضفاء 
صبغــــــة جديدة عليه قد تكون أكثر إفادة ومعنى، فتلفريك ســــــيدي إفني الذي أضحى طي 
النسيان قد يصبح بلفتة جادة مشروعا سياحيا حاملا لطابع ثقافي وشاهدا على التاريخ 

الاستعماري الأسباني للمنطقة.

  {تلفريك} سيدي إفني في المغرب يعاني من الإهمال والنسيان 

[ علاقة قديمة بين شجرة البلوط وسكان المنطقة [ تحف فنية وأوان لزراعة الزهور والزينة

يتكون التلفريك من عربتين، واحدة 

في الأعلى يمكن أن تنقل أكثر من ٣٠٠ 

مسافر في الساعة، وأخرى في الأسفل 

تنقل أكثر من ١٠ أطنان من البضائع، 

على مسافة تقدر بـ١٣٠٠ متر، عبر 

كابلات ضخمة

سبب فكرت
ــبيّة“. وعن
لال مبروك،
ة)، في عين
لمختصة.
قيـــام وكالة
ة في مجال
ســـنة، إلا أن
ل ج جي

قص الأيدي
ن إ

وف العمّال

، الأول
ويتميّز 
مشققا،
يز وي

د فينتج
ي بلعيدي،
هذا  فـــي

ن 
ه 
3

2كلّ 12
مكّن فيها 
 من الفلين

لاســـتغلال 
ادّة الفلين، 
4 ما يعادل
ئدات يمكن 

مضاعفتها بحســـب المختصيـــن إذا تم حل
يواجهها هذا القطاع، بينها الإشكاليات التي
الحدّ من النزوح، وخلق فرص عمل للسكّان 
بي ع ج يو ي ي بيلإ ع ج يو ي

من  الانتهـــاء  بعـــد 
الموسم.



 } لنــدن - توصلـــت دراســـة حديثة أنجزتها 
منظمة ”ريد أون غيت أون“ لتشـــجيع القراءة 
والكتابـــة، إلـــى أن أكثـــر من نصف الأســـئلة 
التـــي يطرحها الأطفال بدافـــع الفضول وحب 
الاستطلاع لا يستطيع الآباء أن يجيبوا عنها.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الطفل يســـأل 
”لماذا؟“ ما متوســـطه 8 مرات في اليوم، ولكن 
الآبـــاء يجيبون عـــن نصفها فقط في أحســـن 
الأحوال.  ولاحظ نحو نصف الآباء المشاركين 
في الدراســـة الذين لديهم أطفال في سن 3 إلى 
10 ســـنوات أن أســـئلة الأطفـــال تـــزداد خلال 

السفر.

وأوضح الآبـــاء أن أصعب الأســـئلة التي 
يطرحهـــا عليهـــم أطفالهم هي ”مـــاذا يحدث 

عندما نموت؟“ و“من أين يأتي الأطفال؟“
وأشـــارت الدراسة إلى الأســـئلة المتعلقة 
بالعلوم تعتبر من الأســـئلة التي تشكل تحدياً 
للآباء. واعترف 25 بالمئة منهم  بأنهم يقعون 
في حيرة عندما يطرح عليهم أطفالهم أســـئلة 
مثـــل: لمـــاذا تكـــون الســـماء زرقاء؟ كـــم عدد 
النجـــوم؟ وقالت إن حوالي نصـــف الآباء (48 
بالمئـــة) بادروا إلى العمل مع أطفالهم للبحث 
عـــن إجابـــات، إلا أن أكثر من ربـــع الآباء (26 
بالمئـــة) اعترفوا بأنهم يختلقون إجابات على 

أن يقولوا لأطفالهم بأنهم لا يعرفون الجواب.
وأكـــدت الخبيرة في النطـــق واللغة كايت 
فريمان أن أســـئلة الأطفال التـــي تبدأ بمفردة 
”لماذا؟“ تتســـم بأهمية بالغـــة ”لنمو الطفل“.  
وأضافت أن دراســـات وجدت أن الطفل إذا لم 
يكتسب مهارات لغوية في سن الخامسة يمكن 
أن يتلـــكأ وراء أقرانه حين يبـــدأ الذهاب إلى 
المدرســـة ويلاقي صعوبة في تعلـــم القراءة.  
ولهذا الســـبب مـــن المهم أن يتحـــادث الكبار 
مع الأطفال لمســـاعدتهم علـــى تطوير مهارات 
لغويـــة ضرورية يحتاجونها للاســـتعداد إلى 

تعلم القراءة في المدرسة.
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◄ كشفت دراسة أجرتها جامعة 
”جون هوبكنز“ عن أن مضاعفات 

الولادة المبكرة والالتهاب الرئوي 
تعد من الأسباب الرئيسية للوفاة بين 

الأطفال دون سن الخامسة، وتكون 
مسؤولة عنما يقرب من 2 ملايين 

حالة وفاة حول العالم.

◄ابتكر العلماء من بريطانيا ملابس 
داخلية خاصة تقي الرجال من 

تأثيرات إشعاعات ”واي – فاي“ 
المضرة. وقالوا إن أحد أسباب 

عقم الرجال هو تأثير الإشعاعات 
المختلفة ومن ضمنها هذه 

الإشعاعات، في جسم الإنسان.

◄ قرر شابان لبنانيان يعملان في 
مجال الإعلام منذ سنوات، تأسيس 

شركة ”تحديد الهويّة الجنسيّة 
للرجال“، وتساهم في تخفيف 
معاناة الفتيات وشكوكهنّ في 

حقيقة هويّة شريكهنّ الجنسيّة، كما 
تزوّدهنّ بالخبرة اللازمة للتمييز 
بين الرجال، وربما في تخفيض 

نسبة الطلاق.

◄ كشفت دراسة أميركية، أن الطريق 
إلى قلب المرأة معدتها، وأن مخ 
المرأة يستجيب أكثر للمنبهات 

الرومانسية على معدة ممتلئة أكثر 
من خاوية، حيث لوحظ تفاعل أكبر 
في خلايا المخ والمناطق العصبية 
المرتبة بمراكز المكافأة عند عرض 
صور رومانسية بعد تناول الطعام.

◄ أعلنت شرطة ولاية أوهايو في 
شمال الولايات المتحدة أن امرأة 

أميركية أقرت بقتلها أبناءها الثلاثة 
في جرائم مرتكبة بشكل منفصل 

خلال فترة عام، معللة فعلتها بأن 
والد الضحايا كان يفضلهم على 

شقيقتهم.

ذكر مختصون أن المستحضرات المركبة، أي التي تتألف من لون 
ومادة عناية أو مادة لامعة، حققت نتائج أفضل من أحمر الشـــفاه 

العادي في اختبارات قوة التحمل.

أوصـــت مؤسســـة ”صحـــة الأطفـــال“ الألمانية الآباء بـــأن يضعوا 
قواعـــد محددة لأطفالهـــم في ما يتعلـــق بتناول الحلـــوى، وذلك 

لحمايتهم من الإصابة بتسوس الأسنان والبدانة.

أسئلة الأبناء تشكل تحديا للأباء

} أصبحت المرأة سلعة تباع وتشترى 
بأبخس الأثمان في أسواق المقايضة 

والنخاسة، التي فتحت لها فروعا في جل 
أقطار المجتمعات الذكورية، ووجدت من 

يدعمها بالحريم ويحصنها بسلطة العادات 
والتشريعات والقوانين.

قد يتهمني البعض بالمغالاة، ولكنها 
الحقيقة الموجعة عن وضع نساء كثيرات 
في مجتمعات بات لا هم لها سوى إشباع 

غرائز الرجال والحط من كرامة النساء، 
وتهميش دورهن في مجتمعاتهن، وتحويلهن 

إلى متاع للذكور من المهد إلى اللحد.
للأسف الحيوانات أراها تتمتع بحقوق 

في المجتمعات الغربية أفضل مما هو الحال 
عليه بالنسبة للأنثى في مجتمعاتنا، التي 
مازالت فيها المرأة تعامل بعقلية الدونية، 

وتقبر طموحاتها وإنجازاتها بذرائع لا محل 
لها من الإعراب سوى في العقول المسكونة 

بالشهوات.
لتعذرني بنات جنسي على هذه المقارنة 
التي لم أوظفها للحط من قيمتهن، بل دفاعا 

على حقوقهن المهضومة.
وقد دفعني إلى كتابة هذا المقال 

الهاشتاغ الذي انتشر في أوساط مستخدمي 

تويتر في المملكة العربية السعودية ويحمل 
عنوان ”استر عانسا بالزواج من ثانية“، 
ومقترحه الذي يدعو إلى تعدد الزوجات 

ظاهريا، ويصنف المرأة ضمنيا على أنها 
مواطنة من الدرجة الثانية.

وقبله قرأت العديد من التقارير 
والدراسات حول ظاهرة ”العنوسة“ التي  
تهدد نحو 2 مليون فتاة بالمملكة العربية 
السعودية، والغريب العجيب أن الفتيات 

المصنفات على أنهن عوانس لم يتجاوزن 
الثلاثين من العمر، ولست أدري على أي 
اعتبارات أو أسس تسند هذه الصفة في 

مجتمعاتنا للأنثى تحديدا؟
على حد علمي العانس هي المرأة التي 
كبرت وتجاوزت سن الزواج بسنوات ولم 

تتزوج، أي التي أصبحت متقدمة في العمر 
وليست في ريعان شبابها وعطائها.

لا عجب أن يصدر العجاب عن مملكة 
الذكور التي ما زالت فيها المرأة في 

حاجة إلى ولي أمر ذكر أو محرم لإتمام كل 
معاملات حياتها.

أليس هذا قصر نظر من أولئك الذين 
لا تحرك سواكنهم سوى أنصافهم السفلى 

وغرائزهم الحيوانية المتكالبة، ولا ينظرون 
سوى إلى جسد المرأة ويتناسون أنها 

إنسان وليس أنثى فقط.
لا يبدو لي أن مثل هذه المجتمعات التي 

تصنف نفسها على أنها إسلامية رحيمة 

بالمرأة كما تدعي، بل هي تمارس ضدها 
أبشع أشكال العنف والتمييز، وتجبرها في 

غالب الأحيان على الزواج من رجل لا تربطها 
به أي مشاعر، وربما غير مؤهل للزواج من 

جميع النواحي، أو لا يمتلك من الرجولة 
غير الاسم.

 متى تنتهي محاولات تسويق المرأة 
على أنها سلعة بائرة أو ستفقد صلاحيتها 

ويجب التخلص منها بأي طريقة؟
أليس الأجدر تعليمها وتشغيلها 

ومنحها حقوقها وحريتها إسوة بالرجال، 
لتكون لديها استقلاليتها المادية والنفسية 

والاجتماعية التي تجعلها لا تابعة ولا 
خاضعة لأحد.

 إن المرأة لديها عدة شهائد صلاحية، 
لقد خرجت إلى العمل، وتبوأت أعلى 

المناصب، وطموحاتها كثيرة، وتأخرها في 
الزواج لا يعني نهاية المطاف، ويمكنها أن 

تحقق ذاتها في مجالات أخرى متعددة خارج 
نطاق الأسرة.

وهناك العديد من نماذج النساء في 
البلدان العربية تفوقن على الرجال في 

تأمين الغذاء لعائلاتهن الموسعة وحققن 
الرفاه للأفراد والمجموعات، وعليهن ترتكز 

قطاعات حيوية عديدة، ولكنهن مع ذلك 
مهضومات الحقوق ونجاحاتهن تستفيد 

منها مجتمعات الرجال وترفض الاعتراف 
بها.

يمينة حمدي

المرأة لا تفقد صلاحيتها

أسرة

باختصارجمال

المكياج المناسب يحافظ 
على جمال المظهر

} يطارد شـــبح  تلطـــخ  مكياج المرأة 
خـــلال فصـــل الصيـــف حيـــث يســـيل 
المكياج بســـبب العرق ومياه البحر أو 
حمّـــام الســـباحة، مما يشـــوّه مظهرها 

الجمالي.
لطرد هذا الشـــبح تنصح مجلة ”إن 
الماسكارا  باستعمال  الألمانية  ستايل“ 
المقاومـــة للمـــاء، والتي تصمـــد أمام 
العرق والمياه، وبالتالي لا تبدو العيون 

بمظهر ”عيون الباندا“.
وبعـــد وضع كريم الأســـاس وظلال 
الجفـــون كالمعتـــاد، يتم بخ اســـبراي 
التثبيـــت علـــى الوجه كطبقـــة نهائية، 
ثـــم يتم تركها لتجف جيـــدا، ثم يتم بخ 
الاســـبراي مجدداً لتكويـــن طبقة عازلة 
يمكنهـــا الصمود أمام العـــرق أو مياه 

البحر أو حمّام السباحة.
أمـــا الســـلاح الثالـــث فيتمثـــل في 
تمتـــص  التـــي  الورقيـــة،  المناشـــف 
الزيـــوت، ومن ثـــم تحـــول دون لمعان 
البشرة. وتمتاز هذه المناشف بسهولة 
اســـتعمالها؛ حيـــث يتـــم بكل بســـاطة 
وضعها علـــى الوجه والضغـــط عليها 
لبضع ثـــوان، ثـــم إزالتهـــا. وتعد هذه 
المناشـــف مثاليـــة لصاحبات البشـــرة 

الدهنية.

} واشنطن - كشـــفت إدارة الأغذية والعقاقير 
الأميركيـــة (اف دي ايـــه) أن ”الحبـــة الوردية“ 
التي ســـتباع تحت الاسم التجاري ”أديي“، من 
إنتاج شركة ”سبراوت“ الخاصة للمستحضرات 
الدوائية لن تطرح إلا بترخيص وتحت إشراف 
متخصصيـــن مدربيـــن على الرعايـــة الصحية 
والشؤون الصيدلية لضمان الجوانب المتعلقة 

بالسلامة.
-واســـمه  ”أديـــي“  عقـــار  أن  وأوضحـــت 
للاستخدام  مخصص  فليبانسرين-  الكيميائي 
قبـــل مرحلـــة انقطـــاع الطمث للنســـاء اللاتي 
يتســـبب تراجع رغبتهن الجنسية في الإصابة 
باضطرابات منها الاكتئاب والخمول. ويتعين 
تناوله بصفـــة يومية. وأطلق على عقار (أديي) 
اســـم ”الفياغرا النســـائية“، على الرغم من أن 
طريقة عمله تختلف تمامـــا عن فياغرا الرجال 
للمســـتحضرات  التي تنتجها شـــركة ”فايزر“ 
الدوائية والتـــي ظهرت عام 1998 بوصفها أول 

عقار مرخص لعلاج ضعف الانتصاب.
ومـــن جانبهـــا قالـــت الرابطـــة القوميـــة 
للمســـتهلكين في بيان ”إنـــه أضخم إنجاز في 
مجـــال الصحـــة الجنســـية للمرأة منـــذ ظهور 
حبوب منـــع الحمل، وهو يضفي المشـــروعية 
والمصداقية على الغريزة الجنسية لدى المرأة 
بوصفهـــا أحد المكونات المهمـــة للصحة“. إلا 
أن جمعية ”بابليك ســـيتزن“ لحماية المستهلك 
التـــي عارضت هذا العقار في وقت ســـابق من 
العام الجاري، توقعت سحب العقار من السوق 
فـــي غضون ســـنوات مـــن بدء طرحه ”بســـبب 
المخاطـــر الجســـيمة علـــى المـــرأة وذلك دون 
فائدة ملموســـة مرجوة منـــه“. الجدير بالذكر 
أن إدارة الأغذيـــة والعقاقير رفضت العقار عام 
2010، لكنها في 2012 أكدت أن انخفاض الرغبة 
الجنســـية لدى النساء هو ”حالة طبية“ تتطلب 
تدخـــلا، وفي هـــذه الأثنـــاء وجهـــت جماعات 
نسائية خطابا لمديرة الوكالة جانيت وودكوك 
لحثهـــا على رفض العقـــار لأن ”ضرره أكثر من 

نفعـــه“، وفـــي المقابل نظمـــت جماعات أخرى 
حملـــة مضادة حملت شـــعار ”عدم المســـاواة 
المســـتمرة“، وقالت إن الوكالة سمحت بتداول 
26 عقـــارا للرجـــل مقابـــل عدم توافـــر أي دواء 
للمـــرأة، إلا أن الوكالة رفضـــت الموافقة عليه 

مرة ثانية سنة 2013.
وعقـــدت إدارة مراقبـــة الأغذيـــة والأدويـــة 
الأميركيـــة في عـــام 2014 اجتماعات للتشـــاور 
مع مريضات بهـــدف معرفة الدواء الأمثل لهن. 
ونشـــرت على موقعها الرســـمي تقريرا مفصلا 
لنتائـــج هذه الاجتماعات حمـــل عنوان ”صوت 
المرضى“. وتوصلت الدراســـة إلـــى أن غالبية 
المشاركات أكدن رغبتهن في إيجاد عقار يعالج 

”ضعف الرغبة والإثارة“. 
إلا أن القرار الأخير بالموافقة عليه جاء بعد 
أن خلصت لجنة استشـــارية في يونيو إلى أنه 
يتعين إجازته، شـــريطة الالتزام التام بشـــروط 
صارمة لضمـــان التوعية الكافيـــة للمريضات 
بمخاطـــره. وأثارت الموافقـــة اتهامات للوكالة 
بتمريره اســـتجابة لضغط جماعات المساواة 
بيـــن الجنســـين، رغـــم الأعـــراض الجانبيـــة 

الخطيرة للدواء.
وحرص بيان الوكالة الأخير على الإشـــارة 
إلى أن أعراض القصور الجنسي ليست نفسية 
أو مرتبطة بتواصل الزوجين، أو بتأثير بعض 

العقارات الأخرى.
وبخلاف الفياغرا -التي تضاعف تدفق الدم 
إلى الجهاز التناســـلي- فإن عقار ”أديي“ يعمل 
من خلال تنشيط الإشارات الجنسية في المخ. 
واقترن بتحذيرات من آثاره الجانبية لا ســـيما 
لدى مـــن يعانين من قصور فـــي وظائف الكبد 
أو مـــن يتعاطين العقار مـــع الكحوليات أو مع 

عقاقير أخرى مثل الاستيرويدات.
وأكـــد العلمـــاء أن الـــدواء الجديـــد يعمل 
بطريقـــة التأثير على الجهـــاز العصبي، وهنا 
مكمن الخطر، الذي جعل هيئة الأغذية والأدوية 

الأميركية ترفضه من قبل.
وربطت الأبحـــاث بين عدد من ”الموصلات 
العصبيـــة الكيماوية“ وبين الرغبة الجنســـية، 
منها الناقل العصبي ”سيروتينين“ الذي يعمل 
عليه الدواء الجديد. إلا أن المشكلة في التعامل 
مع كيماويات الجهـــاز العصبي، أنها تؤثر في 
أمور أخرى، ومنها سيروتينين الذي يسهم في 
التحكم فـــي حركة الأمعاء، إلـــى جانب الحالة 

المزاجية والشـــهية وغيرهـــا. وربطت الهيئة 
موافقتها بشـــروط عدة، منها ضـــرورة توعية 
مـــن يأخذ العلاج بأعراضه الجانبية الخطيرة، 
ليـــس فقط من قبل الطبيـــب المعالج، بل أيضا 
من الصيدلـــي. وعلى الطبيب الـــذي يصفه أن 
يملأ اســـتمارة عبر الإنترنت يفصل فيها كيفية 
عمل الدواء وأضراره على المريض قبل وصفه 

العلاج.
كما اشـــترطت حصول الطبيب والصيدلي 
على رخصة للتعامل مع العقار، وهذه الرخصة 
تتطلب الحصول على دورة تدريبية. وقالت إن 
الطبيـــب لا ينبغي أن ينصح بتعاطي الدواء إلا 
بتوقيعه هـــو والمريضة على اســـتمارة تبين 
بوضـــوح إمكانية تعـــرض المـــرأة لانخفاض 

ضغط الدم وفقدان الوعي.
 ونصحـــت الوكالـــة بعـــدم تنـــاول العقار 
أكثـــر من مرة واحدة في اليـــوم، ويحبذ تناوله 
قبـــل الذهاب إلـــى الفراش، لتجنـــب الأعراض 
الجانبيـــة الخطيـــرة له وهـــي فقـــدان الوعي 
وانخفـــاض ضغط الدم والاكتئاب وعدم الرغبة 
فـــي النوم والإجهـــاد وفقدان الشـــهية وجفاف 
الفم والشعور بالدوار. كما شددت على ضرورة 

التوقـــف عـــن تعاطيـــه إذا لم تتحســـن صحة 
المريضة الجنســـية خلال ثمانية أســـابيع من 

تعاطيه. 
ووصفـــت لجنـــة استشـــارية فـــي وثيقـــة 
صادرة في يونيـــو الماضي العقار بأنه ”علاج 

لاضطراب النشاط الجنسي عند النساء“.
وقالت رئيسة مجلس إدارة شركة سبراوت 
إن ”الشـــركة ستســـوق للعقـــار ولكـــن بحذر“. 
وأضافت قائلة ”لا نريد أي امرأة تتناول العقار 
دون أن تشعر بفائدة منه ثم تبلغ الأخريات بأنه 

بلا فاعلية“.
ومـــن جانبهـــا رحبـــت جمعيـــات حقوقية 
للنســـاء بالموافقة على العقـــار الجديد، بعدما 
اتهمـــت هيئة الدواء الأميركية بالتحيز لصالح 
الرجال، بسبب الموافقة على بيع أنواع مختلفة 
من الأدوية لتحفيز الرغبة الجنسية لديهم، في 
مقابـــل فقدان مثل هـــذه الأدوية بالنســـبة إلى 

النساء.
وعلقت جانيت وودكوك رئيسة مركز تقييم 
الأدويـــة والأبحاث فـــي إدارة الأغذية والأدوية 
الطبيـــة الأميركيـــة قائلة ”إن النســـاء اللواتي 
يعانين من قلة الرغبة الجنســـية أصبح لديهن 

عقار مرخص، بشـــروط“. وأكـــد معارضون أن 
لوبي شركات الصناعات الدوائية تدخل لتمرير 
العقـــار الجديد، خاصة أن هذه الســـوق حققت 
أكثر مـــن أربعة مليارات دولار فـــي عام واحد، 

استنادا إلى دراسة مركز أبحاث الشفافية.
ويعـــود الجـــدل بشـــأن أدويـــة الضعـــف 
الجنســـي إلى تاريخ طرح ”الفياغرا“ منذ نحو 
عقدين من الزمن، وحاولت فايزر تجريب فياغرا 
لهذا الغـــرض. إلا أن النتيجة تمثلت في زيادة 
انسياب الدم للأعضاء التناسلية الأنثوية دون 

أي تأثير على الرغبة الجنسية.
يشار إلى أن دراســـة أميركية كشفت أن 43 
بالمئة من النساء يعانين من الضعف الجنسي، 

مقابل 31 بالمئة للرجال. 

[ أضخم إنجاز في مجال الصحة الجنسية للمرأة منذ ظهور حبوب منع الحمل [ العقار سيسحب بسبب مخاطره الجسيمة
اقترن قرار موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (اف دي ايه) يوم الثلاثاء، على أول 
عقار لعلاج ضعف الرغبة الجنســــــية لدى النســــــاء بتحذير من آثاره الجانبية على صحة 

المرأة، مما أثار جدلا واسعا.

أول «فياغرا» للنساء تثير جدلا واسعا

 الفياغـــرا تضاعـــف تدفـــق الـــدم 
إلى الجهـــاز التناســـلي إلا أن عقار 
«أديـــي» يعمل من خلال تنشـــيط 

الإشارات الجنسية في المخ

◄

تطـــرح  لـــن  الورديـــة»  «الحبـــة 
إشـــراف  وتحـــت  بترخيـــص  إلا 
متخصصين مدربيـــن على الرعاية 

الصحية والشؤون الصيدلية

◄

أكدت مجلة «الأطباء» الألمانية أن النساء، اللاتي يعانين من نقص 
الحديد يواجهن خطر تساقط الشعر، ونصحت بالإكثار من المواد 

الغذائية الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء والكبد والبقوليات.

المرأة مثل الرجل قد تعاني مشكلات جنسية ناتجة عن أسباب بيولوجية
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◄ توج الرجاء البيضاوي المغربي 
بلقب كأس شمال أفريقيا للأندية. 

وأنهى الرجاء البطولة برصيد 
7 نقاط من ثلاث مباريات مقابل 
أربع نقاط لكل من الإسماعيلي 

المصري والأفريقي التونسي، فيما 
تذيل هلال بنغازي الترتيب بنقطة 

واحدة.

◄ أبدى نادي نورويتش الإنكليزي، 
رغبته في الاستفادة من خدمات 

الدولي المغربي أسامة السعيدي 
الذي يلعب لنادي الأهلي الإماراتي، 

حيث وضعه المدرب أليكس نيل 
ضمن اللاعبين الذين يريد ضمهم 

إلى الفريق الإنكليزي.

◄ كشف الاتحاد التونسي لكرة 
القدم عن المواعيد التي تنتظر 

نسور قرطاج خلال 2015 وأولها 
سيكون ضد ليبيريا في 5 سبتمبر 

المقبل، في إطار الجولة الثانية من 
تصفيات كأس أفريقيا للأمم 2017.

◄ أكد نادي أوغسبورغ الألماني 
أنه مهتم بخدمات وسط ميدان 

المنتخب الجزائري، سفير تايدر، 
لاعب إنتر ميلان الإيطالي. ويسعى 

إنتر ميلان إلى التخلص من 
الجزائري تايدر في أقرب الآجال 
لضم البرازيلي فيليبي ميلو من 

قلعة سراي.

◄ كشف محمود طاهر رئيس 
النادي الأهلي المصري أن قرار 
الإدارة بمقاطعة نشاطات اتحاد 
الكرة المصري عقب إيقاف لاعب 
الأحمر الجديد أحمد الشيخ جاء 
لتهدئة جماهير القلعة الحمراء.

◄ غادرت بعثة فريق نادي الزمالك 
القاهرة متوجهة إلى تونس للقاء 

فريق الصفاقسي يوم الأحد لحساب 
الجولة الخامسة لدور المجموعات 

لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

سطيف يواجه خطر الخروج من سباق دوري أبطال أفريقيا
[ مازيمبي ينزل ضيفا على الهلال السوداني والمغرب التطواني يتحدى سموحة المصري

} القاهــرة - حفلت مبـــاراة الأهلي المصري 
والجونة في ثمن نهائي كأس مصر لكرة القدم 
بالعديـــد من الأرقـــام القياســـية، أولها تحقيق 
أكبر نتيجة في تاريخ مسابقات الكرة المصرية 
بفوز الأهلـــي 13-0 على الجونـــة، الذي خاض 
المبـــاراة بفريـــق من الناشـــئين بعد تســـريح 
الفريـــق الأول عقب هبوطه إلـــى دوري الدرجة 

الأولى قبل شهر. 
لكـــن الحدث الذي توقـــف عنده الجميع في 
مصـــر كان مشـــاركة اللاعب زيـــاد الصحيفي 
المولـــود فـــي 18 مايو 2001، فـــي الدقيقة الـ40 
من أحداث المباراة ليكون أصغر لاعب يشـــارك 
في مباراة رســـمية للدرجة الأولى الممتازة في 
الكـــرة المصريـــة، بعمر الـ14 عاما و3 أشـــهر، 

ضاربـــا رقـــم الراحـــل محمد الســـياجي لاعب 
المحلـــة ورئيس اتحـــاد الكرة الســـابق، الذي 
كانت أولى مشـــاركاته الرســـمية أمـــام الأهلي 
أيضـــا لكن في 8 مـــارس 1965 وعمره حينها لم 

يتجاوز الـ16 عاما وشهرين. 
الطريف أن زياد اعترف على الهواء بحقيقة 
عمره، بعدما تســـبب خطأ إداري في تســـجيله 
ببطاقة المباراة على أنه من مواليد 1998 ”كانت 
عندي شـــجاعة الاعتراف على الهواء بأنني من 
مواليـــد 2001 رغـــم علمي بما يمكـــن أن يثيره 
هذا الاعتـــراف من جدل، وكان يمكنني الصمت 
ليتعامل الجميع معي حســـب عمري المكتوب 
في بطاقة المباراة“. اســـتطاع زياد فور نزوله 
إلـــى أرض الملعـــب أن يخطف الأنظـــار، ربما 

بسبب صغر ســـنه ووجهه الطفولي، أو بسبب 
لهفته في تحية لاعبـــي الأهلي، أو للجدل الذي 

أثير حول مدى قانونية مشاركته.
”العرب“ التقت الصحيفي وهو بالمناســـبة 
نجل أحمـــد الصحيفي المشـــرف علـــى قطاع 
الكـــرة بالجونة منذ تأســـيس النـــادي قبل 12 
عاما، للحديث عن تجربته الرســـمية الأولى مع 
فرق الكبار، كيف عايشها وكيف يرى مستقبله 
بعـــد أن قادته الظروف إلـــى دخول التاريخ من 
”أصغـــر“ أبوابه؟ قال النجم الصغير إنه التحق 
بفرق الأشـــبال بنادي الجونة منذ 6 ســـنوات، 
لكـــن مباراتـــه أمام الأهلي أول مبـــاراة له أمام 
فريـــق كبير، وإن كان قد واجـــه الفريق الأحمر 

في مسابقات الناشئين مواليد 2001.
وحكـــى زياد تجربتـــه في المبـــاراة عندما 
طلـــب منه المـــدرب تجهيز نفســـه، فقال ”كنت 
ســـعيدا للغاية بمشـــاركتي أمـــام الأهلي، كان 
حلما بالنســـبة إلي أن أرى لاعبين مثل حســـام 
غالي وأحمد فتحي وحســـام عاشـــور وغيرهم 
من اللاعبين الكبار، كنت أتمنى رؤيتهم فتحقق 
لي أكثـــر مما أحلم به“. وقال إنه ســـعيد بلقب 
الأصغـــر مشـــارك في تاريـــخ الكـــرة المصرية 
وفخـــور به، ”أتمنـــى أن يقودني إلـــى تحقيق 
حلم شـــجاع بأن أســـافر إلى الخارج وأحترف 
في فريـــق كبير مثـــل محمد صـــلاح الذي كان 
فـــي ”المقاولون العرب“ ولـــم يتوقع له أحد أن 
يحترف بالخارج، قبل أن يصبح لاعبا في أكبر 

أندية العالم“.
فنيا قال زياد إن مشاركته في المباراة رغم 
كل الجـــدل الذي أحيط بها أفادته جدا، باعتبار 
أن الاحتـــكاك بلاعبين كبار ونجـــوم معروفين 
يكســـبه ثقة هائلة في نفســـه، كمـــا أنها رفعت 
معنوياتـــه بدرجة كبيـــرة وهو ما ســـينعكس 
عليه وعلى مســـتواه في الفترة المقبلة. وحول 
ملاحظاتـــه التـــي رصدها على لاعبـــي الأهلي 
في أول مناســـبة يراهم فيها عن قرب قال زياد 
”لاحظـــت أن لاعبي الأهلي يتحدثـــون كثيرا مع 
بعضهم البعض، يساعدون بعضهم، ويقومون 
بتســـهيل اللعـــب لأنفســـهم“. وقـــال إن مثلـــه 
الأعلى عالميا الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب 
برشـــلونة، ومحليا كان محمد أبـــو تريكة قبل 
أن يعتـــزل، والآن لا يوجـــد لاعب في مصر مثل 
نجم الأهلي الســـابق. لكن زياد لا ينفي احتمال 
الانضمام إلى نادي الزمالك المنافس التاريخي 
للأهلـــي، وقال ”لو لم يطلبنـــي الأهلي ولم يكن 
لي نصيب معه ســـأذهب إلى الزمالك، لكن بعد 

أن أصبح مشهورا سوف انتقل إلى الأهلي“. الطفل الصحيفي يقتحم صفوف العمالقة بقوة

رياضة

زياد الصحيفي يدخل تاريخ كرة القدم المصرية

«الفريق حاليـــا يمر بمرحلة مميزة وأجـــواء رائعة، خاصة بالتفاف 
الأعضـــاء ورغبة الجميع في عودته إلـــى بريقه المعهود، والاتحاد 

هذا الموسم يستهدف المنافسة على جميع البطولات».
محمد نور 
قائد فريق الاتحاد السعودي

«هدف الفريق الأساسي هو أن يظهر بشكل أفضل من الموسم 
السابق رغم البداية القوية والصعبة أمام العين، وهو فريق كبير 

وقوي وصاحب إنجازات وبطولات كان آخرها بطولة السوبر».
لوران بانيد 
المدير الفني لفريق الظفرة الإماراتي

«لن أرد على من يشـــن حملات تشـــويه على حراســـة المرمى في 
الزمالك، فمستوى حراس المرمى يرد على الجميع، ونمتلك في 

الزمالك ثلاثة من أفضل الحراس في مصر».
أيمن طاهر 
مدرب حراس مرمى نادي الزمالك المصري

} نيقوســيا - سيكون وفاق سطيف الجزائري 
أمـــام حتميـــة الفـــوز علـــى مواطنـــه اتحـــاد 
الجزائـــر اليوم الجمعة في الجولة الخامســـة 
قبـــل الأخيرة من منافســـات المجموعة الثانية 
لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وإلا سيتنازل عن 
اللقـــب القاري. وكان اتحاد الجزائر أول الفرق 
المتأهلة إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه في 
المرحلة الســـابقة على مواطنه الآخر مولودية 
شـــباب العلمة، فيما يحتل المريخ الســـوداني 
المركـــز الثاني برصيد 7 نقـــاط وبفارق 5 نقاط 
عـــن المتصدر و3 نقاط عن وفاق ســـطيف الذي 

خسر ذهابا أمام اتحاد الجزائر 2-1. 
ولم يحقق وفاق ســـطيف سوى فوز واحد 
وكان في الجولة الثانية على مولودية شـــباب 
العلمة 1-0، وحتى لـــو تمكن من تحقيق فوزه 
الثاني على حســـاب اتحاد الجزائر في مباراة 
اليوم الجمعة فذلك لن يكون كافيا لكي يتجنب 
التنـــازل عن اللقب لأن المريخ ســـينال البطاقة 
الثانيـــة في حال فـــوزه يوم غد الســـبت على 

مولودية شباب العلمة.
ورغـــم صعوبة وضع وفاق ســـطيف، بقي 
مســـاعد المدرب بلخير رياض متفائلا بحظوظ 
فريقـــه، قائلا ”لم يتـــم إقصاؤنا مـــن البطولة 
حتـــى الآن. قد يخســـر المريـــخ فـــي مباراتيه 
الأخيرتـــين، وعلينـــا نحـــن الفـــوز بمباراتينا 
المقبلتين لكي نحافـــظ على آمالنا في التأهل“. 
ويتواجه المريـــخ في الجولة الأخيـــرة المقررة 
في 11 ســـبتمبر مع اتحاد الجزائر على أرضه، 
فيما يلعب وفاق ســـطيف على أرضه أيضا مع 
مولودية شـــباب العلمة. واعتـــرف رياض بأن 
الأمر ”سيكون صعبا لأن كل منافس يريد الفوز 
على حامل اللقب ما يجعله يرتقي بمســـتواه“، 
مضيفا ”أظهر لاعبونـــا عزما كبيرا خلال دور 
المجموعات وهذا الأمر لن يتغير في الجولتين 

الأخيرتـــين“. ويعانـــي وفاق ســـطيف من عقم 
هجومي هذا الموســـم، إذ اكتفى بتســـجيل 10 
أهـــداف فـــي 8 مباريات خاضها في المســـابقة 
حتـــى الآن، بينهـــا ثنائيـــة لـــكل مـــن الهادي 
بلعميـــري ومحمد بـــن يتوز. وبفضـــل أربعة 
انتصـــارات متتاليـــة ضمن اتحـــاد العاصمة 
التأهل للمربع الذهبي بعد أن رفع رصيده إلى 
12 نقطة في صـــدارة المجموعـــة الثانية بدور 
الثمانيـــة تاركا الصراع علـــى بطاقة الصعود 

الأخرى بين سطيف والمريخ السوداني.
وقـــال خيـــر الدين مضوي مدرب ســـطيف 
”ســـنلعب المباراتين المتبقيتين بغرض الفوز لا 
غيـــر لأننا لا نملك خيارا آخـــر رغم أن مرورنا 
للمربع الذهبي أصبـــح صعبا للغاية لأن الأمر 
يتعلـــق كذلك بالنتائج التي ســـيحققها المريخ 

السوداني“.
وسيضمن الانتصار الخامس على التوالي 
لاتحـــاد العاصمة صـــدارة المجموعـــة قبل أن 
يســـافر للعب فـــي ضيافة المريخ فـــي الجولة 

الأخيرة الشـــهر المقبل حين يلتقي أيضا وفاق 
سطيف على أرضه مع مولودية العلمة. 

أمـــا مـــن جهـــة المريـــخ، فقد شـــدد المدرب 
الإيطالي دييغو غارســـيتو الذي قاد مازيمبي 
الكونغولي الديمقراطي إلى اللقب القاري عام 
2009، علـــى رغبة فريقه في تصـــدر المجموعة، 
مضيفا ”أنا متأكد من أننا ســـننهي المجموعة 
في المركز الثاني على أقل تقدير لكن هدفنا هو 
تصـــدر المجموعة في الترتيـــب النهائي“. لكن 
المعطيات الفنية تشير إلى أن المريخ في طريقه 
لاحتلال المركز الثاني ومواجهة مازيمبي بطل 
المسابقة أربع مرات ومتصدر المجموعة الأولى 

في الدور نصف النهائي.
ولا تقل المنافسة إثارة في المجموعة الأولى 
فـــي ظل وجود فرصة للفـــرق الأربعة في بلوغ 
الدور قبل النهائي، إذ يحل مازيمبي يوم الأحد 
ضيفـــا على الهـــلال، الغريم المحلـــي للمريخ، 
والفوز بهذه المباراة سيضعه في الدور نصف 
النهائـــي كونه يتصدر حاليـــا برصيد 8 نقاط 

وبفـــارق 3 نقاط عـــن كل من الهـــلال والمغرب 
التطواني المغربي، فيما يقبع سموحة المصري 

في المركز الأخير. 
ويبـــدو بـــاب التأهـــل مفتوحـــا خصوصا 
أن الهـــلال فاز على مازيمبـــي 1-0 في الزيارة 
الأخيـــرة للفريق الكونغولـــي الديمقراطي إلى 
ملعب منافســـه وكان ذلك الموســـم الماضي في 
دور المجموعات أيضا. ويشدد المدرب التونسي 
للهـــلال نبيل الكوكي على ”أننـــا ما زلنا نملك 
فرصة التأهل، ومباراتنا ضد مازيمبي ستكون 

مصيرية، لن نرضى إلا بالنقاط الثلاث“. 
المغـــرب  يلعـــب  الثانيـــة،  المبـــاراة  وفـــي 
التطواني مع ســـموحة في مباراة مصيرية له 
لأن الفوز بها على حســـاب فريق خســـر جميع 
المباريـــات الخمس التي خاضها في المســـابقة 
هذا الموسم خارج قواعده، سيعزز من حظوظه 
بالحصول علـــى إحدى بطاقتـــي دور الأربعة، 
علمـــا بأن الفـــوز الوحيد الذي حققـــه الفريق 

المصري كان على المغرب التطواني (2-3).

يخــــــوض فريق وفاق ســــــطيف الجزائري، 
حامل اللقب مواجهة حاسمة خارج أرضه 
ضد منافسه المحلي اتحاد العاصمة اليوم 
الجمعة، من أجل التشبث بآماله الضعيفة 
في بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أبطال 

أفريقيا.

وفاق سطيف يتشبث بفرصة الأمل الأخيرة للبقاء في الصارع

المريخ يتواجه في الجولة الأخيرة 
مـــع اتحـــاد الجزائر، فيمـــا يلعب 
وفاق سطيف أيضا مع مولودية 

شباب العلمة

◄

متفرقات

◄ تشارك سلطنة عمان بعداء وحيد هو 
بركات الحارثي في بطولة العالم الخامسة 
عشرة المقررة في العاصمة الصينية بكين 

خلال الفترة من 22 حتى 30 أغسطس 
الجاري وتحديدا في سباقي 100 و200 م. 
ومرت مرحلة إعداد بركات الحارثي بنوع 
من الاضطراب حيث أجبرته الظروف على 

المشاركة تحت إشراف المدرب المحلي محمد 
الهوتي بعد الاستغناء 

عن خدمات المدرب 
الأميركي جورج 
سميث. واعترف 
الحارثي بأنه غير 

جاهز لبطولة العالم 
نظرا لضعف مرحلة 
الإعداد والتي ترجع 

إلى حالة عدم الاستقرار 
على اختيار مدربيه 

حيث عانى خلال الفترة 
الماضية.

◄ أكد فريق فيراري الإيطالي الذي 
ينافس على لقب بطولة العالم لسباقات 

السيارات ”فورمولا-1“ أنه مدد تعاقده مع 
السائق الفنلندي كيمي رايكونين لموسم 

واحد إضافي. وعاد رايكونين بطل العالم 
عام 2007 إلى فيراري في الموسم الماضي 
(2014) وسيستمر معه حتى 2016 صحبة 

السائق الألماني الشهير سيباستيان 
فيتيل. وثارت في الأسابيع الأخيرة 

العديد من التكهنات حول رحيل محتمل 
لرايكونين على أن يحل 

مواطنه فالتيري 
بوتاس بدلا منه، 

بيد أن تلك التكهنات 
أصبحت بلا قيمة 

بعد تمديد 
السائق 

الفنلندي 
تعاقده 
لموسم 
جديد.

◄ استهلت تونس صاحبة الأرض 
مشوارها في بطولة أفريقيا لكرة السلة 

بانتصار سهل على أوغندا 77-55. كما بدأ 
منتخب مصر وصيف البطل المنافسات 

بقوة بعدما اكتسح الجابون 49-96. 
وسيطرت تونس بطلة أفريقيا 2011 على 
مجريات اللعب منذ البداية لتتقدم 18-24 

في الربع الأول ثم عززت تفوقها بفارق 
عشر نقاط مع نهاية الربع الثاني. وارتفع 

الفارق إلى 14 نقطة في الربع الثالث 
قبل أن تحسم تونس 

اللقاء لصالحها بفارق 
22 نقطة في المجموعة 
الأولى. وسجل مكرم 
بن رمضان 24 نقطة 

وأضاف صالح 
الماجري لاعب 

دالاس مافريكس 
الأميركي عشر 

نقاط مع تونس.

◄ أكد العداء والبطل الأولمبي الجامايكي 
يوسين بولت أنه مستعد للتألق مع 
انطلاق بطولة العالم لألعاب القوى 

بالعاصمة الصينية بكين يوم غد السبت. 
وقال بولت ”أتمتع بجاهزية بدنية جيدة 

وأعدو بشكل جيد وأصبحت انطلاقتي 
أفضل. أنا مستعد“. وأضاف العداء 

الجامايكي ”أشعر أنني جاهز حقيقة. كنت 
أرغب في خوض سباق آخر جديد قبل 

المجيء إلى هنا ولكنني أتدرب بشكل جيد 
ومدربي سعيد بهذا“. 

ولم ينجح بولت في 
تحقيق أي إنجاز 
أو الاقتراب حتى 

من أرقامه 
القياسية 
الأفضل 

خلال 
النصف 

الأول من 
عام 2015.

◄ سجلت الجزائر حضورا مميزا في 
مباريات ذهاب الدور الحاسم المؤهل 
لمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم، عبر تألق لافت 
لعدد من نجوم محاربي الصحراء. وقاد 
سفيان فيغولي فريقه فالنسيا الأسباني 
إلى فوز مهم للغاية على ضيفه موناكو 

الفرنسي 3 – 1، حيث كان وراء التمريرة 
الحاسمة التي مكنت زميله رودريغو من 
افتتاح مجال 
التسجيل. 

وعاد فيغولي 
ليظهر من 

جديد 
قبل 

خمس 
دقائق 

من نهاية المباراة 
منصبا نفسه نجما 

للقاء بعدما سجل 
الهدف الثالث.

باختصار

افتتاح مجال 
التسجيل.

وعاد فيغولييي
ليظهر من

جديد 
قبل
خمس

دقائق 
من نهاية المباراة
منصبا نفسه نجما
للقاء بعدما سجل

الهدف الثالث.

ربع ي
تونس

ها بفارق 
جموعة
ل مكرم
 نقطة
ح

س 

س.

ومرت مرحلة إعداد بركات
حيث أجبرته من الاضطراب
المشاركة تحت إشراف المدر
الهوتي
عن خ
الأمير
سميث
الحارثي
جاهز
نظرا ل
الإعداد
إلى حالة
اخت على
حيث عان

الماضية.

المجيء إلى هنا ولكنني أتدرب بشكل جيد 
ومدربي سعيد بهذا“. 

ولم ينجح بولت في 
تحقيق أي إنجاز
حتى أو الاقتراب

من أرقامه 
القياسية 
الأفضل 
خلال

النصف 
الأول من 
عام 2015.

لل يي أنن ىى ينين وو رراياي
مواطنه فالتيري 

بوتاس بدلا منه، 
بيد أن تلك التكهنات
أصبحت بلا قيمة
بعد تمديد

السائق 
الفنلندي 
تعاقده
لموسم 
جديد.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

بايرن يتوق إلى تأكيد بدايته القوية على حساب هوفنهايم
[ روما يهدد عرش السيدة العجوز، وقطبا ميلانو يحلمان بشكل جديد [ سيناريو مكرر بين برشلونة وريال مدريد

} نيقوســيا - يتطلـــع بايـــرن ميونيـــخ إلـــى 
تأكيـــد بدايته النارية عندمـــا يحل ضيفا على 
هوفنهايم غدا الســـبت في المرحلة الثانية من 

الدوري الألماني. 
واستهل النادي البافاري حملة الدفاع عن 
لقبه بفوز ســـاحق على غريمـــه هامبورغ 0-5 
بفضل ثنائية لتوماس مولر في مباراة اختتم 
خلالهـــا الوافـــد الجديد البرازيلـــي دوغلاس 
كوســـتا مهرجان الأهـــداف بعـــد تقديمه أداء 
رائعـــا. وأكد بايرن في اختباره الأول أنه على 
أتم الاســـتعداد لمحاولـــة الفـــوز باللقب للمرة 
الرابعة على التوالي في ســـابقة تاريخية قبل 
فراقه المحتمل مع مدربه الأســـباني جوســـيب 

غوارديولا المطالب بلقب قاري. 
ومن المؤكـــد أن هامبورغ الحالي لا يرتقي 
إلى مستوى سمعته وتاريخه إذ أفلت وللموسم 
الثاني من الهبوط إلـــى الدرجة الثانية للمرة 
الأولى في مســـيرته ولا يشكل مقياسا حقيقيا 
للوقوف على مســـتوى النادي البافاري المعزز 
هذا الموســـم بالتشـــيلي أرتورو فيدال، ولاعب 
الوســـط الدفاعي جوشـــوا كيميش والحارس 

سفين أولريش إضافة إلى كوستا. 
واستنادا إلى معطيات المرحلة الافتتاحية 
التي قد لا تشـــكل المقياس الحقيقي للمنافسة 
هذا الموســـم، يبـــدو أن بوروســـيا دورتموند 
استعاد مكانته كأحد المنافسين الأقوياء لبايرن 
ميونيـــخ وذلك من خلال اكتســـاحه منافســـا 
قويا آخر بشخص بوروســـيا مونشنغلادباخ 
برباعيـــة نظيفة في أول مبـــاراة له مع مدربه 
الجديـــد توماس توخيل خليفـــة يورغن كلوب 
الـــذي تخلى عـــن مهمته فـــي نهاية الموســـم 
الماضـــي بعد أن كان قاده إلـــى ألقاب عدة في 

الأعوام الأربعة السابقة.
والأمر ذاته ينطبق على الكبير الآخر شالكه 
الذي يستقبل دارمشـــتات الصاعد إلى دوري 
الأضـــواء للمرة الأولى منذ 33 عاما، باحثا عن 
انتصـــاره الثاني على التوالـــي أيضا بعد أن 
استهل الموســـم بفوز كبير خارج قواعده على 
فيردر بريمن الذي يفتتح المرحلة الثانية اليوم 

الجمعة بلقاء مضيفه هرتا برلين .
أما بالنسبة لفولفسبورغ الوصيف وبطل 
مسابقة الكأس فاستهل موسمه الجديد بشكل 
جيـــد من خـــلال الفوز على ضيفـــه إينتراخت 

فرانكفورت 1-2. 
أما ليفركوزن فســـيحل غدا السبت ضيفا 
علـــى هانوفر الذي لـــم يذق طعـــم الفوز على 
منافســـه منـــذ أن تغلب عليـــه 3-2 على أرضه 
أيضـــا في 9 ديســـمبر 2012، ولا يبدو أنه قادر 

على فك عقدتـــه أمامه اســـتنادا إلى معطيات 
مباراته الأولى التي تعادل فيها مع دارمشتات 
2-2 فـــي لقـــاء تخلـــف خلالـــه مرتـــين. وفي 
المباريات الأخـــرى، يلعب الســـبت اينتراخت 
فرانكفـــورت مـــع أوغســـبورغ، وهامبورغ مع 
شتوتغارت، على أن يلتقي يوم الأحد بوروسيا 

مونشنغلادباخ مع ماينتس.

سيناريو مكرر

ســـيبقى برشـــلونة وريـــال مدريـــد أقوى 
مرشـــحين لإحراز لقب الدوري الأســـباني في 
ســـيناريو متكرر للأعـــوام الماضية، وذلك بعد 
فتـــرة انتقالات هادئة للطرفـــين لم تغير كثيرا 
موازيـــن القوى. ســـيطر الفريقـــان على لقب 
الـــدوري في العقد الأخير، وأفلت منهما اللقب 

مرة واحدة لمصلحة أتلتيكو مدريد. 
وستنقلب الآية هذا الموسم، إذ يرغب ريال 
مدريد في الثأر من برشـــلونة المتوج الموســـم 
الماضي. الفريقان ودعا أيقونتين تركتا العديد 
من البصمات في مشـــوارهما خلال السنوات 
الـ15 الأخيرة، برشـــلونة لاعب وسطه تشافي 
هرنانديز المنتقل إلى الســـد القطـــري، وريال 
حارســـه إيكر كاســـياس الراحل إلـــى بورتو 

البرتغالي.
لكن بعد الصفقات المليونية في الســـنتين 
الأخيرتـــين، عندمـــا ضم برشـــلونة البرازيلي 
نيمار والأوروغوياني لويس ســـواريز وريال 
مدريـــد الويلـــزي غاريـــث بايـــل والكولومبي 
جيمس رودريغيز، اكتفى الأول صاحب ثلاثية 
الموسم الماضي بضم لاعب الوسط التركي أردا 
تـــوران من أتلتيكـــو مدريد والظهيـــر أليكس 
فيدال من إشبيلية مقابل نحو 60 مليون يورو، 
لكنهمـــا لن يتمكنـــا من المشـــاركة في صفوفه 
حتى الســـنة الجديدة بســـبب عقوبة الاتحاد 
الدولي علـــى الفريق الكاتالونـــي لتعاقده مع 

لاعبين قاصرين. 
ويعول برشـــلونة، الـــذي يحل على أتلتيك 
بيلباو الأحد، على الثلاثي الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي، أفضل لاعب فـــي العالـــم أربع مرات 
والقريب جدا من الخامســـة، البرازيلي نيمار 

والأوروغويانـــي لويس ســـواريز. فقد ســـجل 
الثلاثي بمفرده 122 هدفا الموســـم الماضي في 
طريقه إلى إحـــراز لقب دوري أبطـــال أوروبا 

بالإضافة إلى ثنائية الدوري والكأس محليا.
في الطـــرف المقابل، كان صيف ريال، الذي 
يحل على سبورتينغ خيخون الأحد، هادئا مع 
تعيـــين رافايـــل بينيتز خلفـــا للإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، ووصف مدرب ليفربول وتشيلسي 
تشـــكيلته  الســـابق  وفالنســـيا  الإنكليزيـــين 

الحالية بأنها ”أكثر موهبة عرفتها“. 
وخـــارج الثنائية المعهـــودة، يبرز أتلتيكو 
مدريد كمنافس رئيس على الصدارة، لكن كما 
العـــادة تخلى عـــن أبرز لاعبيـــه. ويأمل فريق 
العاصمـــة، الذي يســـتقبل لاس بالمـــاس غدا 
الســـبت، في مواصلة تألق مهاجمه الفرنسي 
الدولي أنطوان غريزمان (22 هدفا في الدوري 
الموســـم الماضي) آملا في اســـتعادة فرناندو 
توريس مســـتوياته الســـابقة، ليكرر مفاجأة 
2014 عندما انتزع اللقب. أما فالنســـيا، فبقي 
صيفـــه متواضعا بعـــد إنفاقه كثيرا الموســـم 
الماضـــي. ويريـــد إشـــبيلية الاســـتفادة من 8 
انتدابـــات جديدة. ويبحـــث فياريال عن بداية 
قويـــة بعد ضمـــه الثنائـــي المميـــز صامويل 
كاســـتييخو وصامويل غارســـيا، واســـتعادة 

المهاجـــم روبرتـــو ســـولدادو إلـــى الليغا إثر 
مشوار كارثي مع توتنهام الإنكليزي.

شكل مغاير

يأمـــل فريـــق روما فـــي حرمان منافســـه 
يوفنتوس من الاســـتمرار علـــى عرش الدوري 
الإيطالـــي فـــي الموســـم الجديد الـــذي تنطلق 
فعالياته غدا السبت. وأنهى روما مسيرته في 
المسابقة بكل من الموسمين الماضيين في المركز 
الثانـــي خلف يوفنتـــوس ولكنـــه يتطلع هذا 
الموســـم إلى الفوز بلقب المسابقة للمرة الأولى 
منـــذ 2001 وذلـــك بعدما عـــزز الفريق صفوفه 
بخـــط هجـــوم جديد وقـــوي. وتبـــدو المباراة 
أمام فيرونا اســـتعدادا جيدا وقويا لروما قبل 
المبـــاراة المرتقبة أمام يوفنتـــوس في المرحلة 
الثانية من المســـابقة والتي تمثل فرصة جيدة 
ليختبر روما مدى التطور في مستواه وقدرته 
على مناطحة يوفنتوس والإطاحة به من فوق 

عرش الدوري الإيطالي. 
وفي المقابل، شـــهد خط وســـط يوفنتوس 
تغييـــرات كبيـــرة هـــذا الصيـــف حيـــث رحل 
التشـــيلي أرتـــورو فيدال إلى بايـــرن ميونيخ 
الألمانـــي وانتقـــل المخضـــرم أندريـــا بيرلـــو 

إضافـــة  الأميركـــي  ســـيتي  نيويـــورك  إلـــى 
لرحيـــل مهاجمه الأرجنتينـــي كارلوس تيفيز 
لصفـــوف بوكا جونيـــورز الأرجنتيني. وحذر 
ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس 
في مطلع أغسطس الحالي من صعوبة الموسم 
الجديد قائلا ”يجب أن نعي وندرك أن الموسم 
الجديد سيشـــهد مزيدا من الصعوبات ويجب 

التعامل معه بعناية وحذر“.
كما يســـعى إنتر ميلان وجاره ميلان إلى 
الظهور بشـــكل مغاير في الموسم الجديد عما 
كانـــا عليه في المواســـم القليلة الماضية، حيث 
يتطلـــع الفريقـــان إلى تحســـين مســـتواهما 
وموقعيهمـــا في جدول المســـابقة بعدما أنهيا 
الموســـم الماضي في المركزين الثامن والعاشر 
علـــى الترتيب ليغيبـــا مجددا عـــن البطولات 

الأوروبية في الموسم الحالي. 
من ناحية أخرى، قد يعاني لاتسيو ويواجه 
صعوبات في تكرار ما حققه في الموسم الماضي 
عندما حل ثالثا خلـــف يوفنتوس وروما. كما 
ينتظـــر أن يواجـــه الثلاثـــي الصاعـــد لدوري 
الدرجة الأولى هذا الموســـم والمكون من كاربي 
وفروسينوني وبولونيا صعوبات هائلة، علما 
بأن بولونيا هو الوحيـــد من هذه الفرق الذي 

يمتلك الخبرة بدوري الدرجة الأولى.

البافاري يأمل في تأمين رحلة الحفاظ على اللقب

أوتامندي بقميص مانشستر سيتي لخمس سنوات تشيلسي يفوز

 بخدمات بيدرو
} لندن - دعم مانشستر سيتي كتيبته وتعاقد 
مع قلـــب دفاع منتخـــب الأرجنتيني نيكولاس 
أوتامنـــدي من فريق فالنســـيا المنتمي لدوري 
الدرجـــة الأولى الأســـباني بعقـــد مدته خمس 
ســـنوات، ولم يعلـــن الفريـــق الأزرق عن قيمة 
الصفقة. وسيعزز أوتامندي دفاع سيتي الذي 
يتضمن زميله الســـابق فـــي بورتو البرتغالي 
الفرنســـي ألياكيم مانغالا ومواطنه المخضرم 
مارتـــين ديميكيليـــس، بالإضافة إلـــى القائد 

البلجيكي فنسان كومباني. 
وقـــال أوتامندي ”أنا هنـــا لأقدم كل ما في 
وسعي ولإيصال سيتي إلى أعلى المراتب“. أما 
التشيلي مانويل بيليغريني مدرب سيتي فقال 

”كان نيكـــولاس أوتامنـــدي أفضـــل مدافع في 
الدوري الأسباني الموسم الماضي وبالطبع أنا 

مسرور لضم لاعب من هذا الطراز“.
وأضاف مدرب ريال مدريد وفياريال وملقة 
الســـابق ”إنه لاعب دولي في واحدة من أفضل 
الدول فـــي عالم كـــرة القـــدم ولا يوجد عندي 
أي شـــك في امتلاكه العقلية المناســـبة للتأقلم 
على تشكيلة ســـيجد فيها العديد من الوجوه 
المألوفـــة“. وتابـــع ”أنـــا واثق أنه ســـيصبح 
لاعبـــا أرجنتينيـــا آخـــر تســـتمتع الجماهير 
بمشـــاهدته“. وانضـــم أوتامندي إلـــى بورتو 
قادما مـــن فيليز سارســـفيلد عـــام 2010 وفاز 
بالدوري المحلي ثلاث مرات في سنواته الأربع 

في البرتغال، كما أحرز لقبي الدوري الأوروبي 
وكأس البرتغال. ووجه له المدرب وقتها دييغو 
مارادونـــا الدعوة لأول مرة لينضم لتشـــكيلة 
الأرجنتـــين في تصفيـــات كأس العالـــم 2010 
وشارك في مباراته الأولى وعمره 19 عاما ضد 

بنما.
وكان فالنسيا أبعد أوتامندي عن مواجهة 
موناكـــو الفرنســـي (3-1) فـــي ذهـــاب الدور 
الفاصل مـــن دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
بسبب انتقاله إلى ســـيتي. وانضم أوتامندي 
إلى فالنسيا الصيف الماضي من بورتو مقابل 
12 مليون يورو وسجل 6 أهداف في 25 مباراة 
ليســـاعد ”لـــوس تشـــي“ على احتـــلال المركز 
الرابع في الليغا الأســـبانية. وكان أوتامندي 
(25 مبـــاراة دوليـــة) ضمـــن صفـــوف منتخب 
الأرجنتين الذي حل وصيفا الشهر الماضي في 
بطولة كوبا أميركا خلف تشيلي المضيفة، كما 
حمل ألوان فيليز سارسفيلد بين 2007 و2010.

وســـينضم أوتامندي وهو مدافع قوي في 
ألعاب الهواء وصاحب تدخلات قوية- لزملائه 
فـــي منتخـــب الأرجنتـــين ســـيرجيو أغويرو 
ومارتن ديمكليس وبابلو زاباليتا في ســـيتي 
إضافة لزميليه الســـابقين في بورتو فرناندو 

وايلياكيم مانغالا. 
اللاعبـــين  عـــدد  مـــن  انضمامـــه  ويرفـــع 
الأرجنتينيين فـــي النادي الإنكليـــزي المملوك 
لأبوظبي ويدربه التشـــيلي مانويل بليغريني 
إلـــى ســـتة بينهـــم ويلـــي كاباييـــرو وبرونو 
زوكولينـــي. وقـــال أوتامندي ”أنـــا هنا لأبذل 
قصارى جهـــدي وللقتال في كل مباراة وقيادة 
ســـيتي لأن يكون في أعلى المســـتويات لأطول 
فتـــرة ممكنـــة.. وأتمنـــى أن نســـتطيع الفوز 

بالعديد من الألقاب“. 
وأضاف ”هذا أهم شـــيء. الوجود في ناد 
يبـــدو رائعا للغاية من الخـــارج بمثابة حلم“. 
وبـــات أوتامنـــدي ثالـــث صفقات مانشســـتر 
ســـيتي هذا الصيف بعـــد التعاقـــد مع رحيم 

ستيرلينغ وفابيان ديلف.

} لنــدن - حط مهاجم برشـــلونة الأســـباني 
الدولي بيدرو رودريغيز الرحال رسميا بمعقل 
نادي تشيلسي الإنكليزي أمس الخميس. ونقل 
عن بيدرو قوله ”أنا سعيد جدا لتواجدي هنا. 
أنا متحمس جدا لبدء مغامرتي مع تشيلســـي 

وأنا هنا لمواصلة الفوز بالألقاب“. 
وتابع اللاعب الأسباني البالغ من العمر 28 
عاما ”أشـــكر النادي والجمهور لمنحي فرصة 
ارتـــداء القميـــص الأزرق“. وســـبق أن وافق 
تشيلســـي بطل الـــدوري على دفـــع 21 مليون 
جينه إســـترليني (29.8 مليون يـــورو أو 32.9 
مليون دولار أميركي) للتعاقد مع اللاعب الذي 

سافر إلى لندن لإنهاء الانتقال. 
وتمكـــن تشيلســـي من غلـــق البـــاب على 
مواطنه مانشســـتر يونايتد لأن الأخير ســـعى 
جاهـــدا هذا الصيف إلى ضم بيدرو الذي وقع 
فـــي يونيو الماضي عقدا جديدا مع برشـــلونة 
حتـــى 2019، وخفض بنـــده التحريري من 150 
مليـــون إلى 30 مليون يورو. ونشـــأ بيدرو مع 
برشـــلونة وأصبح عنصرا بارزا في تشـــكيلة 
المدرب جوســـيب غوارديولا (2008-2012) قبل 
أن يفقد مكانـــه تدريجيا مع وصول البرازيلي 
نيمار في 2013 والأوروغوياني لويس سواريز 
فـــي 2014، وأحرز مع المنتخب الأســـباني لقب 

مونديال 2010 وكأس أوروبا 2012. 
وكان مدرب برشـــلونة لويـــس إنريكي قد 
أعلن الشـــهر الماضي أنه لن يمنـــع بيدرو من 
الرحيل في حال تلقى النادي العرض المناسب 
”اللاعبون الذين يريدون تـــرك الفريق يمكنهم 

ذلك شرط تلقي العرض المناسب“. 
وخاض بيدرو 22 مباراة الموســـم الماضي 
من أصـــل 48 للفريق الكاتالوني، وســـجل 11 
هدفـــا. وودع بيدرو برشـــلونة بأفضل طريقة 
مـــن خلال قيادته الأســـبوع الماضـــي إلى لقب 
الكأس السوبر الأوروبية على حساب الفريق 
الأسباني الآخر إشبيلية (5-4) بتسجيله هدف 

الفوز في الوقت الإضافي.
وأصبـــح بيـــدرو ســـادس لاعـــب ينضـــم 
هـــذا الصيف إلـــى فريـــق المـــدرب البرتغالي 
جوزيـــه مورينيو بعد الظهير الأيســـر الغاني 
عبدالرحمن بابا والحارس البوســـني أسمير 
بيغوفيتش ولاعب الوســـط المهاجم البرازيلي 
ناتان ولاعب الوســـط المهاجم الصربي دانيلو 

بانتيتش والمهاجم الكولومبي فالكاو.

تشــــــهد مختلف الدوريات الأوروبية نهاية هذا الأســــــبوع لقاءات قوية، تسعى من خلالها 
جميع الفرق إلى تحقيق انطلاقة قوية لتأمين بقية المسار في سباق الموسم الجديد.

◄ دافع قائد فريق مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، واين روني عن 
نفسه ضد الانتقادات المبكرة التي 
يتعرض لها بعد مرور جولتين من 

البريميرليغ، معربا عن ثقته الكبيرة 
في إحراز أهداف كثيرة مع توالي 

المباريات الفترة المقبلة.

◄ تعاقد فريق نيوكاسل الإنكليزي 
مع فلوريان ثاوفين جناح فريق 

أولمبيك مرسيليا الفرنسي. وبلغت 
مدة التعاقد خمسة أعوام مقابل 12 
مليون جنيه إسترليني (18 مليون 

دولار).

◄ أعلن نادي يوفنتوس بطل إيطاليا 
ووصيف بطل أوروبا أن الظهير 
الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو 
وصل إلى تورينو لإجراء فحص 

طبي قبل الانتقال إلى صفوفه.

◄ عزز روما الإيطالي دفاعه 

بالألماني أنطونيو روديغر على 
سبيل الإعارة من شتوتغارت 

الألماني لعام واحد مقابل 4 ملايين 
يورو. ويتضمن عقد استعارة 

روديغر (22 عاما)، بندا يسمح لروما 
بالتعاقد معه نهائيا مقابل 9 ملايين 

يورو.

◄ أعلنت المحكمة الرياضية 
الإيطالية صباح أمس الخميس 

عن هبوط نادي كاتانيا إلى دوري 
الدرجة الثالثة، وخصم 12 نقطة من 
رصيده في الموسم الجديد، بسبب 
فضيحة التلاعب بنتائج المباريات.

◄ قدم نادي أولمبيك مرسيليا 
اللاعب السابق لريال مدريد خوسيه 
ميغيل غونزاليز ”ميتشيل“ لوسائل 
الإعلام والجمهور كمدير فني جديد 

للفريق بعد أن وقع المدرب الأسباني 
على عقد يمتد لموسمين.

باختصار

علـــى  ليفركـــوزن ســـيحل ضيفـــا 

هانوفر الذي لم يـــذق طعم الفوز 

علـــى منافســـه منـــذ 9 ديســـمبر 

2012

◄

رياضة
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«ســـنحطم رقمنا القياسي ونفوز بأكثر من 10 مباريات على التوالي، 

الأرقـــام القياســـية وضعت لتكســـر. لدينا طموح كبيـــر، وينتظرنا 

موسم طويل جدا وسيكون أكثر تنافسية من الموسم الماضي».

 رودي غارسيا 
مدرب فريق روما الإيطالي

«ديبـــاي يمتلك قدرات هائلة، وقادر على قيادة يونايتد للألقاب 

خلال المواســـم المقبلة، أعتقد أنه ســـيكون من بين الأفضل في 

العالم إن واصل بهذا المستوى». 

أرين روبن 
نجم فريق بايرن ميونيخ الألماني

«إنـــه دوري أبطـــال أوروبا، المســـابقة الأفضل فـــي العالم حيث 

هناك فرق صعبة ومنافسة قوية جدا. فالنسيا يستحق التأهل 

ونحن سنذهب إلى موناكو لتحقيق الفوز لا لشيء آخر». 

   داني باريخو 
لاعب نادي فالنسيا الأسباني

مانويل بيليغريني:

أوتامندي أفضل مدافع 

في أسبانا، وأنا مسرور 

لضم لاعب من هذا الطراز

أوتامندي سعيد بالانضمام إلى السيتي
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} لا يـــرى صنّـــاع الواقـــع العربـــي، العالم 
كمـــا يـــراه الآخـــرون، يشـــاهدون صـــورة 
مختلفة تشـــبه العالم الافتراضـــي الموازي 
الذي يتـــم خلقه بتقنيات أصبحت بســـيطة 
اليوم. فالمدن صحارى وناطحات الســـحاب 
جبال ومحطات الوقـــود واحاتٌ وعيون ماء 
وعابـــرات الطريق قطعان مـــن المها والريم، 
والســـيارات الحديثة المتطـــورة، ما هي إلا 
خيول من ســـلالات الكحيـــلان والصقلاوي 
والمعنقي، وكـــذا يفعلون حين يرون تقلبات 
الزمـــن فيســـمونها صروف الدهـــر وأهوال 
الحال، وحين يلتقون بمســـؤول غربي كبير، 
يهمسون لبعضهم البعض، ما سمعته بأذني 
فـــي اجتماعات رســـمية ذات أهميـــة كبرى 
”نتوسّـــم فيه الغنيمة، فهو وجه خير.. وابن 

حلال“.
أمـــا التكنولوجيـــا فهـــي الطريـــق إلى 
الفراديـــس، مـــن الحنيـــن إلـــى الغرائز إلى 
العمليات الانتحارية، ومن النظر إلى شاشة 
الآيبـــاد على أنهـــا رقعة كاغد قُـــدّت من جلد 
الغزال، إلى اعتبار رســـائل المحادثات، في 
برامـــج التواصـــل الاجتماعي، مثـــل لفافاتٍ 
يحملهـــا الحمـــام الزاجل في خيطـــان تُعقدُ 

حول أرجله.
ومـــا من عربـــي إلا وحدّث ذاتـــه، منفرداً 
متنهداً، بأبيـــات مالك بن الريـــب التي رثى 
بها نفســـه حيّاً، والتي أحسبها من الروائع 
الأدبيـــة العالميـــة ”ألا ليـــتَ شِـــعري هـــل 
أبيتـــنَّ ليلةً/ بجنب الغضَـــى أُزجي الِقلاصَ 
النواجيـــا/ فَليـــتَ الغضى لم يقطـــع الرّكبُ 
كاب  عرْضَـــه/ وليـــت الغضـــى ماشـــى الـــرِّ
لياليا“، أمـــا الحرب على الوجود في خارطة 
النفوذ الاســـتراتيجي على الشرق الأوسط، 
فتختصر في نظر العـــرب، إلى ”خناقة“ بين 
خمسة عساكر، ليحسبوها موقعة ”ذي قار“ 
الشـــهيرة التي حصلت قبل ألـــف وأربعمئة 

عام وانتصر فيها العرب وهزموا الفرس.
ولكن هل العـــرب وحدهم من يفكّر هكذا؟ 
ألـــم يقل جـــورج دبليو بـــوش إن حربه على 
العـــراق حرباً صليبيـــة جديدة. إنـــه يهيئ 
بعد ســـقوط  الكوكب لحـــرب ”هرماجيدون“ 
بابـــل من جديـــد؟ ألم تـــأت تيـــارات عالمية 
مختلفـــة لتعيـــد الزمـــن إلـــى الـــوراء بانية 
التاريـــخ القديـــم، ولتبعثه من بيـــن القبور؟ 
ألـــم يأت الإيرانيون اليوم ليقتصوا من قاتل 

الحسين وكسرى معاً؟
الزمن لولبي، يدور ويدور، ولكنه لا يعود 
إلى الوراء، حتى لو اصطنع سكّانه لأنفسهم 
فيـــه ”كبائن“ وحجرات معزولة، وظنوا أنهم 
بمنأى عن عواصفه العاتية، ويبدو أن لدينا 
شـــركاء في الجهالة في أنحـــاء الأرض، وأن 
الأقلية الوحيدة في العالم، هي أقلية العقلاء.
رحـــم الله معـــروف الرصافـــي الذي قال 
للعرب مبكّراً ”فارضَوا بحكم الدهر مهما كان 
فيـه تحكّـمٌ/ وإذا ظُلمتم فاضحكوا طربًـا ولا
تتظّلمــــوا/ وإذا أُهنتـــم فاشـــكروا وإذا 
لُطمتــــم فابســـمـوا/ إن قيـــل هذا شَـــهدُكـم 
مُــــرٌّ فقولــــوا عَلقَــــمُ/ أو قيــــل إنّ نهارَكــــم 
ليــــلٌ فقولــــوا مُظلــــمٌ/ أو قيـــل إن ثِمادَكـم 
سَـــيـلٌ فقولـوا مُفعَـمُ/ أو قيـــل إنّ بلادكم يا 
ــــمُ/ فتحَمّـدوا وتشـــكّـروا  قـوم ســــوف تُقسَّ

وترَنّحـوا وترَنّمـوا“.
أما تلك الناقة التـــي دخلت مدينة عربية 
ذات يـــوم، وقيل للنـــاس حينها، ألا يتدخلوا 
فما تزال  في سيرها، ”دعوها فإنها مأمورة“ 
تسير وفق تلك اللحظة، والناس يظنّون أنها 
ما تـــزال مأمورة، وتعرف طريقها، على هدي 
الأقمـــار الصناعية العربية التي أطلق بعض 
العـــرب اليوم على واحدٍ منها اســـم نجمهم 

العتيق ”سهيل“. 

دعوها فإنها مأمورة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

ح

} فلوريــدا  – أعلـــن علماء مـــن جامعة ولاية 
أوهايو الأميركية عن تمكنهم من إنماء نسخة 

مطابقة للمخ البشري في المختبر.
ويأمـــل العلمـــاء أن يســـهم هـــذا الإنجاز في 
تمكين الإنسان من دراســـة الأمراض الناجمة 
عن عيوب في النمو  وفي المســـاهمة في فهم 
أمـــراض مثل الزهايمـــر ومرض باركنســـون 

والتوحد.
ويعـــادل حجم هذا المخ الصغير حجم مخ 
جنين في الأسبوع الخامس. وقال العلماء إنه 
بالرغم من نجاحهم في التجربة إلا أن إمكانية 
إنماء المخ إلى الحجم الطبيعي لمخ الإنسان 
ليس ممكنا حاليا، لأنه فـــي هذه الحالة يجب 
تزويـــده بمنظومة أوعية دمويـــة كاملة، وهذا 

أمر معقد جدا.
وأشـــار العالم ريني أناند عند عرض هذا 
المخ في الندوة العلمية للأطباء العســـكريين 
في فلوريدا، إلـــى أنه تم إنماء المخ من خلايا 
جلدية لشـــخص بالغ، ويماثـــل بصورة كبيرة 
المخ البشري. وقال العلماء إنهم يركزون الآن 
على اســـتخدام المخ في الأبحاث العســـكرية 
لفهم تأثير اضطراب ما بعد الصدمة وإصابات 

الدماغ الرضحية.
وأكـــد أناند وفريقه العلمـــي على أن المخ 
يحتوي علـــى 99 بالمئـــة من مختلـــف أنواع 

الجينات الموجـــودة في المخ. كما أنه يحوي 
حبـــلا شـــوكياً ودائـــرة لإرســـال الإشـــارات 

الكهربائية، بل وحتى شبكية العين.
وأوضح أن العلماء تمكنوا من تنمية المخ 
بتحويل خلايا جلدية بالغة إلى خلايا جذعية، 
يمكن برمجتها لتصبح أي نســـيج من أنسجة 
الجســـم. ثـــم زُرعت فـــي بيئة خاصـــة أقنعت 
الخلايا الجذعية بأن تنمو إلى مكونات المخ، 

والجهاز العصبي المركزي على اختلافها.
وردا على سؤال بشأن المستقبل الأخلاقي 
لمثـــل هذه الاختبارات والبحوث، قال أناند إن 
”هذا المخ لا يفكر ولا يســـتلم إشـــارات. ليست 
لدينا أي محفزات حسية تدخل المخ. ولإنمائه 
إلـــى المقاييس المطلوبة، من الضروري إنماء 

قلب اصطناعي ليعمل معه“.
وتكمـــن فائدة تخليق مخ فـــي المعمل في 
تمكين العلماء من إجراء تجارب عليه بدلا من 
استخدام أمخاخ الفئران التي تحول طبيعتها 
المختلفـــة عن أمخـــاخ البشـــر دون مواصلة 
البحوث العلمية، وهو ما يعني الإسهام بشكل 

أكبر في علاج الأمراض التي تصيب المخ.
وســـتكون هـــذه الدراســـات والاختبارات 
أكثـــر دقـــة وواقعية من تلك التـــي تجرى على 
فئران مختبرات أو التي تســـتنتج من النماذج 

المعلوماتية.

علماء يطورون دماغا بشريا في مختبر

} مونتريال  – على طريقة أوســـكار شـــيندلر 
أحد أبرز رجال الأعمال في العهد النازي الذي 
أنقذ 1200 طفـــل يهودي خلال الحرب العالمية 
الثانية، اســـتلهم رجل أعمال من أصل مغربي 
مـــن طائفـــة اليهود الســـفارديم، فكـــرة حملة 
أطلقها منذ نهاية العام الماضي لتحرير سبايا 

داعش في العراق.
الكندية تقريرا  ونشرت صحيفة ”لابريس“ 
تحـــدث فيـــه مامـــان عـــن رحلته إلـــى العراق 
يعرضهم تنظيم  للقاء وســـطاء لاقتناء ”عبيد“ 
الدولة الإســـلامية  في سوق النخاسة من أجل 

تحريرهم في ما بعد.
وقـــال مامان المقيم فـــي كندا إنه تمكن من 
تحرير ثلاث أســـر مســـيحية من قبضة داعش 
فـــي البداية وقد تمكن في ما بعد من تهجيرها 
إلـــى مدينة أنقـــرة عاصمة تركيا فـــي انتظار 
اســـتكمال الإجراءات لترحيلهـــا إلى كندا، كما 
تمكـــن أيضا من إنقـــاذ 128 طفلا خلال ثمانية 

أشهر.
وكشـــف مامان خلال مقابلة له مع صحيفة 
”لوفيغارو“ الفرنســـية أن عملية تحرير الأسر 
الثلاث ابتدأت منذ شـــهر يناير الماضي، بعد 
مفاوضات عديدة مع وســـطاء مؤكدا أنه شارك 
في تحرير فتيـــات وفتيان تتراوح أعمارهم ما 

بين 17 و22 سنة.
وأســـس المهاجر اليهودي قبل نحو شهر 
جمعية ”من أجل تحرير الأطفال المســـيحيين 
والإيزيدييـــن فـــي العـــراق“، لجمـــع تبرعات 
بعنـــوان “ غوفاوند مي“ قدرها 9 ملايين دولار 
لتحرير ”عبيد الجنس“ من براثن التنظيم، وقد 
تمكن من جمع ما يزيد على 380 ألف دولار إلى 

الآن.
وكان مامـــان (42 عاما) يســـعى للعمل في 
العـــراق عندمـــا التقى كاهـــن رعيّـــة القديس 

جاورجيـــوس فـــي بغـــداد الأب انـــدرو وايت 
الذي كان يقيم في العراق حتى شـــهر نوفمبر 
الماضـــي. وخطرت له بفضل المســـاعدة التي 
لقيهـــا مـــن الكاهن علـــى الأرض فكـــرة إنقاذ 
النســـاء والأولاد المخطوفين من قبل التنظيم 

الذي يبيعهم كسبايا.
قال مامـــان  لصحيفة لوفيغـــارو إنه مول 
أولى عمليات الإنقاذ من جيبه الخاص، مضيفا 
أن كل عمليـــة تكلفه مابيـــن 1500 و2000 يورو 

للفرد الواحد.
ويشير مامان نقلا عن تقرير الأمم المتحدة 
أن الأطفال يستعبدون جنسيا منذ سن الثامنة 
ويضيـــف أن كلفـــة تحريـــر كل طفـــل وإعادته 
لعائلتـــه تتراوح مـــا بيـــن 2000 و3000 دولار. 
وتقول الأمـــم المتحدة إن أغلبية عبيد الجنس 

هم من الإيزيديين والمسيحيين.
وتفيد وثيقة أرسلتها مبعوثة خاصّة للأمم 

المتحدة أنـــه يتم بيع الأطفال ما بين الســـنة 
والتســـع ســـنوات من العمر بـ215 دولارا لكل 

واحد منهم.
وقـــال مامان إنه اتصل بالعديد من النجوم 
والمشاهير من بينهم الفنانة الكندية العالمية 
سيلين ديون ومؤسس ”سيرك دو سولاي“، غي 
لاليبرتيه، ولكنه لم يتلق بعد أي جواب منهم.

مامـــان،  الغربيـــة  الصحافـــة  ولقبـــت 
بـ“شـــيندلير اليهـــودي“، في إشـــارة إلى رجل 
الأعمال اليهودي أوســـكار شـــيندلر الذي كان 
ســـببا في إنقـــاذ مئات اليهـــود الذين يعملون 
فـــي مصانعه من المحرقـــة والملاحقة النازية 

في بولندا.
وكانت قصة شـــيندلير موضوع فيلم ذائع 
الصيت أخرجه ســـتيفن ســـبيلبيرغ عام 1993 
وحاز على سبع جوائز أوسكار بعنوان ”لائحة 

شيندلير“.

وأثـــارت مبـــادرة مامـــان الإنســـانية جدلا 
واسعا نظرا لاعتبار البعض أن الحملة تساهم 
بشـــكل ضمني فـــي تمويل نشـــاطات التنظيم 
المتطـــرف، حيث شـــن نشـــطاء علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي هجومـــا علـــى مامان 
متهمين إياه باختيار الوســـيلة الخطأ لتحرير 

النساء والأطفال.
لكنـــه أكد أنّـــه لا يؤيد التنظيم بأي شـــكل 
مباشـــرة  يتفـــاوض  لا  وأنـــه  الأشـــكال  مـــن 
معـــه، مذكـــرا منتقديه بمحرقـــة اليهود عندما 
انتظرت الدول ســـت ســـنوات قبل أن تباشـــر

بالمساعدة. متسائلا عن السبب لجعل الأطفال 
ينتظرون.

يذكر أن داعش اجتاح شمال العراق صيف 
2014، وهاجـــم حينهـــا مقاتلوه جبل ســـنجار 
حيث يقيـــم أغلب الإيزيديين، واختطفوا مئات 

النساء والأطفال ودفعوهم للعبودية.

رجل أعمال مغربي يقود حملة لشراء سبايا داعش وتحريرهن
يتصــــــدر اســــــم ســــــتيف مامــــــان عناوين 
الصحف ووســــــائل الإعــــــلام الكندية منذ 
أيام بعد إطلاقه لمبادرة أثارت جدلا كبيرا 
ــــــم دعا فيها النجوم والمشــــــاهير  في العال
للمســــــاهمة في حملة دولية لتحرير النساء 
والأطفال من قبضة تنظيم داعش المتطرف 

عن طريق شرائهم.

لا يزال مصير الإيزيديين المخطوفين مجهولا بعد مرور عام من احتلال داعش لمنطقة سنجار في العراق

يس ي ر ن ى ق نر ي وي
لعائلتـــه تتراو
وتقول الأمـــم ا
هم من الإيزيدي
وتفيد وثيق

} لوس أنجلس  – أطلّت الفنانة العالمية 
جنيفر أنســـتون على جمهورهـــا لأول مرة 
منذ زفافها في العرض الأول لفيلمها ”شـــي 
إز فانـــي ذات واي“ في مدينة لوس أنجلس 

الأميركية.
وارتدت أنســـتون البالغـــة من العمر 46 
عامـــاً، خاتـــم زواجها، فـــي أول إطلالة لها 
على الســـجادة الحمـــراء، منـــذ زفافها من 
جاســـتن ثيـــرو وهو ما كان محـــط أنظار 
الجميع، ويتكـــون الخاتم من جزأين من 
الذهب تتوســـطهما مجموعة من القطع 

الألماسية الصغيرة.
وعـــادت أنســـتون لتوها من شـــهر 
العســـل الرومانســـي الـــذي قضته في 
جزيرة بورا بورا بعـــد زفافها الذي أقيم 
في لوس أنجلس مطلع شـــهر أغســـطس 
الحالي بحضـــور الأصدقاء المُقربين من 

الثنائي فقط.
وتستعد أنستون حاليا للتوجه إلى 
ولاية تكســـاس لتصوير الموسم الثاني 
الـــذي   “The Leftovers” مـــن مسلســـل
تشـــاركها بطولتـــه الفنانة ليـــف تايلر 

والفنان أوين ويلسون.

خاتم زواج جنيفر 

أنستون يخطف 

الأضواء منها
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